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هداء إ
ا طال  ذ ت معه إ ب ى يث و، ويبحث عن معن لى من يدعو ويرج إ

اء وحسن العمل، وأن  ا صدق الرج ن ق ار. نسأل الله أن يرز تظ الان
ه الكلمات من قرأها. هذ ع ب ف ين

ر. ي خ ا العمل من دعوة ب ا ومن أعان على هذ ا ووالدين سن ن ولا ت
يع مدارج ليف وتوز أ ت

٠٫٢٤الإصدار 
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دمة مق
اج  وه، ونحت رج ا ن دأ أمرً ب ن ن الله حي ن ب لى حسن الظ اج إ نحت

ا. وقد يكون الامتحان ر ما أردن ي ة على غ يج ت تي الن أ ن ت ليه حي  إ
عدُ ما  رى ب عمل ولا ن ، حين ن هاية داية والن ين الب الأصعب ب

ه  ي هذ سها. ف ف ا ن ن لت أسئ ا ب لى يومن عود إ م ن دعو ث ر، ون تظ ن ن
سه،  ف ر الله عن ن ب ه: أهو خ عتمد علي ة ما ن ق ي ح حق تض ة ت المساف

؟ ب أن يحدث اها لما يج أم الصورة التي رسمن
اء  ته وتصديق وعده ورج معرف تصل ب ادة ت الله عب ن ب حسن الظ

. لا  ة وب ة والدعاء والت عان له. وهو يصحب العمل والاست ض ف
وز له  ال عما يج يه من السؤ ، ولا يعف يب الغ ا ب د عالمً عل العب يج

اء  ق ن مع ب وف أو الحز الخ من ب عر المؤ . وقد يش وز وما لا يج
عور واحد  اعة ش ي صن ح ف ج ليس المقصود أن ين الله؛ ف ه ب ائ رج

ر. ي غ لا يت
ر  ي م تستش ا الأمر، ث و أن ييسر الله هذ قول: أرج يمكن أن ت
ادر  ب م ت رته، ث ف و مغ قول: أرج . ويمكن أن ت ع قرارك وتراج

ر حين لا م تصب ر، ث ف الض له كش . ويمكن أن تسأ ك طئ صلاح خ إ  ب
ي  ي يرض اء مع العمل الذ تمع صدق الرج ا يج عه. هكذ تملك رف

الله.
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صل الأول الف
ك رب ن ب ظ ا ت ماذ

ي صلى الله عليه وسلم: ب ه، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ
 ، ي كرن ا ذ ذ ا معه إ ن ، وأ ي دي ب ن عب د ظ ا عن ن عالى: أ »يقول الله ت

ي ملإ  ي ف كرن ن ذ ، وإ سي ف ي ن كرته ف سه ذ ف ي ن ي ف كرن ن ذ إ ف
ه  لي ربت إ ق ر ت ب ش لي ب قرب إ ن ت هم، وإ ير من ي ملإ خ كرته ف ذ

ي  ي يمش ان ت ن أ ا، وإ اعً ه ب لي ربت إ ق ا ت راعً لي ذ قرب إ ن ت ا، وإ راعً ذ
.» ته هرولة ي ت 1أ

ر  ب . ويخ قرب كر والت ا الحديث مع الذ ي هذ ن ف يأتي حسن الظ
ه.  رب ق لة ت اب ي مق له ف ض كره، وعن ف ا ذ ذ ده إ ه لعب ت الله عن معي

ار  ت ع أن تخ ك تستطي ن ك ليس أ اؤ ليه رج د إ ن ي يست ى الذ المعن ف
ك  ف لى رب عرّ ه إ توج ك ت ن ل أ يل، ب رد قوة التخ مج مصيرك ب

ي  ه الذ وعده على الوج ق ب ث ه، وت لي قرب إ ت كره وت ذ ت له، ف ض ف ب
ه. ر ب ب 2أخ

، الصحيح، كتاب التوحيد، حديث 1 اري خ ه.٧٤٠٥ الب ي الله عن ي هريرة رض ب ، عن أ
رج 2 يل؛ لا يستخ مث يف أو ت ر تكي ي الله من غ ق ب ه اللائ ات الواردة على الوج ت الصف ب ث  ت

. يوي ل دن يّ مان كل متخ من الحديث ض
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. وحين تعمل  ة وب لى الت رة من دعاك إ ف و مغ ر، ترج ف غ حين تست
ك  راف ع العمل الصالح، مع اعت ي ول ممن لا يض ب و الق ا، ترج صالحً

ة  اب و الإج ن تدعو، ترج لى رحمته. وحي تك إ قصيرك وحاج ت ب
ه؛ ادة ما تصح ب ده، ولكل عب ن اء مست الدعاء. لكل رج  ممن أمرك ب

ا  وب وعدً عل كل تصور محب ع صدر الحديث ليج ز ت ن لا يُ ف
ب الوقوع. واج

ر ب هما الخ اء ب رب كما ج ق ة والت المعي
ر  ي ه، من غ ق ب ه اللائ سه على الوج ف ه عن ن ر الله ب ب ما أخ من ب ؤ ن

ه.  ات ة صف ي ف ال عن كي ي لى خ ه ولا تحويل للنص إ لق خ ه ب ي ب تش
ح  لا يصب ه؛ ف الك علي ب ق ة أن يصدق إ ه المعرف والمقصود من هذ
ين  كر والعمل اللذ لًا عن الذ اغ هولة ش ة المج ي ف ال عن الكي السؤ

. هما الحديث دل علي
ا  جً ا سك محت ف م ترى ن ه، ث ت روعي ر تعرف مش عمل يسي دأ ب ب قد ت

كمال  عر ب ك لا تش داية لأن ر الب ق ه. لا تحت ت علي ب ث لى أن ت إ
ع ف ت ، وان ك لب له أن يصلح ق رع، واسأ ما ش لى الله ب قرب إ  الحال. ت
و ما يرج ن ها، وإ عالى ب لة يت ز سه من ف ع لن د لا يصن له. العب ض ر ف ب خ  ب

ه. له من ب ه ويق لى ما يحب ه الله إ ق أن يوف
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ن  س: إ ف ط على الن غ لى ض ن إ طأ أن يتحول حسن الظ ومن الخ
عه من الوقوع. ليس  سأمن وة ف ق اح ب ج يل الن تخ لم أستطع أن أ

 . ج ائ ت ا للن القً ر خ اطر العاب عل الخ ، ولا يج ى الحديث ا معن هذ
ة ي ش ك خ هن ذ ة كل صورة تمر ب ب قوم على مراق الله لا ت تك ب  علاق

قوم على الإيمان والعمل والدعاء  لى قدر؛ ت تحول إ أن ت
. ما يعرض لك ي ه ف لي وع إ والرج

لط ع الخ ف موض ال يكش سؤ
ي  تعن ه. أ ي عن ا ت سك عمّ ف اسأل ن الله، ف ن ب ا أحسن الظ ن : أ ا قلت ذ إ
م  ز ي الج ك تعن ن ه؟ أم أ ن ب عي ره وتست ب وه وتصدق خ ك ترج ن أ
ي  ان ف ارت ه العب اب تش ا؟ قد ت مً قع حت رته سي ت ي اخ أن الأمر الذ ب

. ة يج ت تي الن أ ن ت ان حي لف ت م تخ ، ث اللسان
؛  ه ما حدث ن ده، ولو أحز ة ما يسن قى له من المعرف الأول يب

لى العمل والدعاء.  يعود إ ، ف اصة ة خ يج ت ن ر ب ب خ ه لم يُ ن يعرف أ
عه  ما صن ن ، مع أن الوعد إ نُقض ا قد  عر أن وعدً ي قد يش ان والث

ار  تظ ق ان اية تسب ى عن ا يستحق تصحيح المعن سه. ولهذ ف لن
أ مع توقع لم يصدر  ش ن صومة ت لب من خ هو يحمي الق ؛ ف رج الف

عن الله.
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اء ر الله هو أصل الرج ب خ
ر  ب دأ مما أخ الله، يب ن ب هم حسن الظ حين يريد الإنسان أن يف

 . اة الحي ه ب ت ى أن تكون عليه علاق من سه، لا مما يت ف ه عن ن الله ب
هي  علم الأمر والن رته وعلمه وعدله، ويت ف يعرف رحمته ومغ

 . ة ه المعرف وء هذ ي ض اته ف ل حاج ب ق م يست د، ث والوعد والوعي
ادة  ه العب ق ف لد؛ ف ا المج ا لهذ أسيسً لد الأول ت لك كان المج لذ
ى على  ن سه، ولا يب ف ف ن ود كما عرّ ة المعب لى معرف اج إ يحت

. عة ائ ارة ش ها عب عت ة أو صن رب ها التج ترعت صورة اخ
ا  ذ إ من حوله، ف رته ب ب اس بحسب خ اد المرء أن يعامل الن قد يعت

ياس  ا الق قل هذ ن ع. لا ت مي لان صار يتوقعه من الج ذ تعرض لخ
ه عن  ز ، والله من لمون ون ويظ ز هلون ويعج لق يج . الخ ك لى رب إ

ر  ش ك من الب ر من أحب عل أكث رى لا تج هة الأخ ي الج قصهم. وف ن
ه،  ل من ض لق من رحمة ف د الخ ه؛ ما عن ه رحمت يس ب ق ا ت حدً

، وأمسك عما لا تعلم ت ب ه. اقرأ ما ث ت ا يحيط بصف اسً ي  وليس مق
. ك ة تصلح توقعك من رب ه، ودع المعرف ت ي ف كي

ل ما  ل، ب ائ ف ا مت ن مك ليس هل أ ي يلز ال الذ وقد يكون السؤ
ى  ن ب يوي قد ي ل بحصول أمر دن اؤ ف ليه؟ الت د إ ن ي أست ر الذ ب الخ
لم  ، أما تصديق أن الله لا يظ طئ اهرة وقد يخ اب ظ على أسب

د  ن ت المست ز ا مي ذ . إ ده الوحي ن مست ة الصادقة ف وب ل الت ب ه يق ن وأ
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قول  ه. ت الف ما توقعت يوي خ دير دن ق ز الأصول مع كل ت هت لم ت
لق ت ك لم ت ، لأن لف ن وعد الله أخ قول إ ، ولا ت ي توقعي طأت ف  أخ

صيل. ف لك التوقيت أو الت ه ذ من

اليوم ي يتصل ب كر الذ الذ
ا على  همه مقصورً عل ف لا تج ، ف قرب كر وت ي الحديث ذ ف

كر  رائض وذ اة من ف ديد. لك مع الله حي ساعات الطلب الش
كر.  اء حين تسأل وحين تش ها الرج ق ودعاء وعمل صالح، يراف
ق لها أحد، أو  ة لا يصف قرب أداء أمان وقد يكون من أصدق الت

. لا  ، أو إصلاح ما تعلم من قصدك ه عملك تعلم حكم يصح ب
. دأ ب يرة حتى ت ة كب ي ا عن صورة عاطف مً بحث دائ ت

ا  ترع الإنسان عددً روع يتعلم من مصادره؛ لا يخ كر المش والذ
سه. قد ف ي ن ا ف بً  ا طي رً ث د أ ه وج ة لأن لى السن هما إ سب م ين لًا ث ض  وف

يم  ظ ن عة علم، لكن الت اح أو لمراج ا لعمل مب تً سه وق ف م لن ظ ين
ظ  ه. والمهم أن يحف ب ي رت ت لة ب ق ادة مست ر عب صي لا يصي خ الش
ع  ، حتى يستطي لة اره وسي ت ا وما اخ رعً ت ش ب ين ما ث ارق ب الف

مه  ا لم يلز ديً عب ا ت قض عهدً ه ن ن عر أ لة دون أن يش تعديل الوسي
أصلًا.
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ي يوم  ة ف لى الله ممكن هم أن تكون عودتك إ ا الف مرات هذ من ث
ها الدعاء، ولا  رج ب ديدة تستخ ة ج ب لى مصي اج إ . لا تحت عادي

ي  ي عملك الذ له الهداية ف كر. تسأ ه الش كر ب ذ ت ديد ت رج ج لى ف إ
ن  ي ب ر ت قصي ر من ت ف غ عمة تعلمها، وتست ه، وتحمده على ن تعرف
أتي ما لم تكن  اءك حين ي ه الصلة هي التي تحمل رج . هذ لك

ا له. عدً مست
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ي ان صل الث الف
ه العمل ي يصحب اء الذ الرج

ترب  وه، ولا يق ي يرج ء الذ ي قد يطول حديث الإنسان عن الش
ا  ، ويريد إصلاحً نب ة ولا يترك طريق الذ ه. يريد توب اب من أسب

ا  تً رغ وق ا ولا يف ه، ويريد علمً ي يقدر علي دي الحق الذ ولا يؤ
عل الأمل  ه ج ن ي أ ل ف ده أملًا، ب ي أن عن لل ف علم. ليس الخ للت

. ة اب ام الاستج ا مق مً ائ ق
ا، ولا عً ف اط ن ش لى تصحيح. ليس كل ن اج إ سه قد يحت ف  والعمل ن

هد المرء  ت . قد يج ي غ ب ن لى ما ي ك إ رب تك يق رق وق غ كل ما يست
ا لا يراه أحد.  بً  اس، ويترك واج د الن ما يحسن صورته عن ي ف
ا: هل  ضً ي ا؟ اسأل أ رً ي لت كث ذ ي أن تسأل: هل ب لك لا يكف لذ

؟ ي من لز ت الحقوق التي ت ظ ي الله، وهل حف ما يرض ي لت ف ذ ب
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

ي  عيف وف من الض لى الله من المؤ ر وأحب إ ي من القوي خ »المؤ
ن  . وإ ز الله ولا تعج عك واستعن ب ف ر. احرص على ما ين ي كل خ
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ا، ولكن قل:  ا وكذ علت كان كذ ي ف ن قل لو أ لا ت ء ف ي ك ش أصاب
» يطان تح عمل الش ف ن لو ت إ عل؛ ف اء ف 3قدر الله وما ش

د  م أرش الله، ث ة ب عان الاست ع ب اف مع الحديث الحرص على الن ج
ل العمل  ب ه ق لي اج إ مع تحت ا ج ع. وهذ لى الأدب مع ما يق إ
عل  عده. لا تعتمد على قوتك وحدها، ولا تج اءه وب ن ث وأ

وات المراد، لا  د ف . وعن ك عن السعي ة كلمة تصرف عان الاست
ك إصلاحه لى ما يمكن ع إ ؛ ارج ي ر الماض ي اعتراض لا يغ ل ب غ ش ن  ت

. 4الآن

عيف ار الض ق وة ليست احت الق
ا ما يكون وة هن الق ا. والمراد ب رً ي ي كلٍّ خ  نص الحديث على أن ف
ه؛  ي أمر دين عه ف ف يمة على طاعة الله وما ين د عز من أش ه المؤ ب

سام أو الأموال  يل الأج ض ف ا لت اسً ي عله مق لا يصح أن نج ف
م يكون صاحب  ، ث وحدها. وقد يكون الإنسان محدود الحركة

لى تعلم  اج الصحيح إ ه، ويحت ق يمة وصدق وعمل يطي عز
ه. ر من الصب

ه.٢٦٦٤ مسلم، الصحيح، كتاب القدر، حديث 3 ي الله عن ي هريرة رض ب ، عن أ
ة 4 عان ز والاست وة وترك العج الق ي الأمر ب اب ف رح صحيح مسلم، ب هاج ش ، المن ووي  الن

رح حديث  الله، ش .٢٦٦٤ب
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ا على ر أن تستعمله سوطً احذ ، ف ز ترك العج  وحين تسمع الأمر ب
 ، لف ت اب المتاحة تخ ، والأسب تلف . القدرة تخ ة ق ي ز حق من يعج

ي  ر ف ظ ر. ان ه آخ ص قد لا يقدر علي خ وما يقدر عليه ش
دِّ ما  ه، وأ اج ي تحت ، واطلب العون الذ ة استطاعتك الواقعي

قي  ي ز الحق ، والعج ي يمكن تداركه يعالج ر الذ قصي ع. الت تستطي
ه. رين لا يرون رد أن الآخ نب لمج لى ذ لا يتحول إ

طوة محددة أصدق من وعد واسع خ
قول: سأصلح  ا. ت ضً ام ا، لكن عملك غ ك صادقً اؤ قد يكون رج

ح:  عل واض لى ف ب الأمر إ . قرّ مك ، ولا تعرف أول ما يلز اتي حي
ا، أو  ا معلومً دِّ حقًّ ، أو أ تكرر عليك لة التي ت تعلّم حكم المسأ

ا  بً اس ا كان الاتصال من ذ اج إصلاح الأمر معه إ من يحت اتصل ب
ل  ج ي يوم واحد، ولا تؤ ء ف ي تكلف إصلاح كل ش نًا. لا ت وآم

. ا لقدرة كاملة ارً تظ الممكن ان
ها على الله ما  ر ب كث ة تست عل عملك حج لا تج ، ف ز ج ن وحين ت

ي  له ف ض لى ف اج إ ، وتحت دأ ب ه لت ق ي لى توف ت إ د احتج . لق تطلب
لى الله  ار إ ق ت ه، والاف ب مأمور ب . العمل سب ات ب ول والث ب الق

ك من الكسل ومن  اؤ لك سلم رج همت ذ ه؛ وكلما ف يصحب
ا. اب معً الإعج
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ع من الممكن اف ار الن ت خ ن ت أ
ا  . قد تكون قادرً تك وق عله هو الأولى ب ليس كل ما تستطيع ف

ب  اهر عن حق واج لك المستحب الظ غ ، ويش رة ي على أعمال كث
مك  ة ما يلز معرف ع ب اف دأ الحرص على الن لك يب اس. لذ لا يراه الن
ة عمل، أو تعلم  ، أو أمان ة ب ة واج ق ف ادة تعلم حكمها، أو ن : عب الآن

ر  ي واب الخ لك لأب عد ذ تسع ب م ت ه. ث دون ك ب لا يصح تصرف
ا  مً يب الأولويات دائ . لا يكون ترت بحسب القدرة والحقوق

. لى الصواب عل العمل أقرب إ ه يج ا، لكن رً ي مث
ه  ت لى معرف اج إ مع ما تحت اج ع، ف ف ه الن لف عليك وج ت ا اخ ذ وإ

تمام أصل لى إ اج الطالب إ ديره. قد يحت ق ر من يحسن ت  واستش
ان  ق ت لى إ ف إ اج الموظ ها، ويحت لى مادة يحب ال إ ق ت ل الان ب ق

يت  ار، ويحتاج صاحب الب ظ ت الأن روع يلف ل مش ب مهمة مملة ق
ها.  ام ب ي ره الق ي ع غ دمة يستطي ل خ ب لي ق أن داخ لى إصلاح ش إ

ع لم تعرف  ائ ا على وق أمل وليست أحكامً لة للت ه أمث هذ
دار  مق ه، لا ب ته وحق ف ي وظ ع ب ف يس الن ق لها. المقصود أن ت اصي ف ت

ير حماستك وحده. ما يث
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ة يج ت هور الن ل ظ ب ة ق عان الاست
ه كان  ن ه، كأ لت قطع حي ن لا حين ت كر المرء الدعاء إ ذ قد لا يت

ي الحديث  ة ف عان . والاست اب متاحة ا ما دامت الأسب يً ن غ مست
نت قادر  علم أن تسأل الله وأ . ت داية ة للحرص من الب مصاحب
لة كما تعتمد  ن تملك الوسي على العمل، وأن تعتمد عليه حي
ارج ملكه  رة خ ب . ليس المال والعلم والخ عف ن تض عليه حي

يه  ف ا تخ بً  ه عي لي تك إ لالًا، وليست حاج ق ها است لي ن إ حتى تطمئ
ل. ش ف حتى ت

تعلمها، وأن تطلب  ت قص مهارة ف ن ة أن تعترف ب عان ومن الاست
هو  الك الله؛ ف لك سؤ اقض ذ ن ه. لا ي ا ممن يقدر علي روعً نًا مش عو

عل المعين  . لكن لا تج السعي اب وأمرك ب لق الأسب ي خ الذ
هم  ف . ت ما لا يطيق ه ب ط علي غ ا، ولا تض نًا مطلقً ما ري ض ش الب

ديل  حث عن ب ب ار، وت ذ ظ له حق الاعت ع، وتحف حدود ما يستطي
. ت يسر ما طلب ن لم يت إ

ه ظ ستطيع حف ي ت دار العمل الذ مق
علم  . ت ر من يراك ظ ي ن ا ف دً عة محدودة ج اف داية الن قد تكون الب
ل.  ج يب موعد لحق مؤ رت ، أو ت ء من مهمة ز از ج ج ن ، أو إ لة مسأ
ها ما لا  تعد ب مها ف خ ء، ولا تض ي ر كل ش ي غ ها لا ت رها لأن لا تصغ
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ال.  لى سؤ اج إ ، وما يحت قي علًا، وما ب ته ف ز ج ن . عين ما أ ق تحق
اح ومن  ج ي وصف العمل يحميك من توهم الن ا الصدق ف هذ

ا. هد معً ار الج ق احت
ب  ابحث عن السب ها، ف عت طة وض ك لا تستطيع خ ن هر أ ا ظ ذ وإ

، أم  اقصة . هل كانت الموارد ن سك ف ا على ن ل أن تطلق حكمً ب ق
، أم  ا أقل أولوية ، أم قدمت أمرً اسب ر من ي كان الوقت غ

لة  . تعديل الوسي تلف ر مخ ث واب أ لى مهارة؟ لكل ج ت إ احتج
م؛ قد يكون عين الحرص  ة للعز ان ي قصها ليس خ ن عد العلم ب ب

ديد، لا  دء صحيح ج نًا على ب  اء معي قى الرج ه. ويب ي أمرت ب الذ
كار ما تعلمته من المحاولة الأولى. ن لى إ ريعة إ ذ
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الث صل الث الف
ار تظ ن يطول الان الدعاء حي

داية  ي الب ه. ف قد يكون أول الدعاء أسهل من الاستمرار علي
بًا من الصورة التي   ، ويكون الأمل قري ديدة ة ج ب تكون الرغ

لب تعب لا  ي الق ع ف ، ويق ة قى الحاج ب م تمر الأيام، وت ها. ث رسمت
ء،  ي : لم يحدث ش ارة ما صارت عب . ورب يراه من يسمع دعاءك

الله. دك صلتك كلها ب تصر عن تخ
ي صلى الله عليه وسلم: ب ه، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

م أو قطيعة رحم، ما لم  ث إ د ما لم يدع ب اب للعب ال يستج »لا يز
ال؟ قال: »يقول:  يل: يا رسول الله، ما الاستعج ل«. ق يستعج
د  يستحسر عن ، ف يب لي لم أر يستج قد دعوت وقد دعوت ف

لك ويدع الدعاء«. 5ذ

لى ترك  ه إ تهي بصاحب ن ي ي ال الذ ن الحديث صورة الاستعج يّ ب
ة  رد محب عل مج قطع. ولم يج م يستحسر وين الدعاء؛ يدعو ث
لًا على  ف الألم دلي بَ كش ا، ولا طل مومً ا مذ ريب أمرً رج الق الف

كر والدعاء، حديث 5 ه.٢٧٣٥ مسلم، الصحيح، كتاب الذ ي الله عن ي هريرة رض ب ، عن أ
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ه  لق غ الك لله من أن ت اب سؤ ظ ب اج أن تحف ما تحت ن . إ اعتراض
ريد. عدُ ما ت ر ب ك لم ت 6لأن

روع ال المش السؤ
هى الحديث  ه. ن ق ي ليس كل مطلوب يصح أن نسأل الله تحق
ديدة  ة الش ب ي الرغ ف م أو قطيعة رحم. وقد تخ ث إ عن الدعاء ب

من  سه يتض ف ا لن تصارً يطلب ان ؛ ف لة بًا من المسأ  ان ها ج عن صاحب
من ما  علم المؤ سه مالًا من طريق محرم. يت ف ى لن من ا، أو يت لمً ظ

يصلح دعاءه كما يتعلم ما يصلح عمله، ولا يحتج بحرارة 
ه. ي ب ف واز ما يرغ ته على ج ب رغ

اسأل من يعلم.  ، ف ك ي حكم طلب قي ف ي ك حق ا عرض لك ش ذ وإ
ا  عل الدعاء معلقً ، ولا تج تهي ا لا ين يشً ت ف ظ ت ي كل لف تش ف ف لا ت

مال. سل الله  ة من كل احت الي ها خ ن توهم أ ارة ت لغ عب ب حتى ت
هر  ، وصحح ما ظ ورة ث ة المأ ح، وتعلم الأدعي كلام واض ر ب ي الخ

. لا تكلف طأ ب لك من خ

كر والدعاء، حديث 6 ي ٢٧٣٥ مسلم، الصحيح، كتاب الذ ال الذ هي عن الاستعج ؛ الن
لى ترك الدعاء. ي إ ض يف
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تلى هام المب ة وات ين المحاسب ب
ه من  ه وما يعرف ع الإنسان عمله وكسب ع أن يراج اف من الن

ر  أخ أن دعاءه ت ه ب ن عي ملك أن نحكم على داعٍ ب ر، لكن لا ن تقصي
ا  علن ي النصوص لا يج ع ف ود موان ه. وج ي تصوره ف نب ن ب ذ بسب

 . لك الواقعة ي ت ص أو ف خ ا الش ي هذ قت ف ها تحق ن أ ن ب عالمي
يب ما تعلمه لتصلحه، أما اتهام الغ ي حث ف ب ة الصادقة ت  المحاسب

ا. ي علمً ن يد الألم ولا يب ز ي ف
ه،  ئ ف عب ف ما تستطيع من استماع أو عمل يخ ر ب تظ وأعن المن

عل الحديث  اسب حاله. لا تج كلام صحيح ين ه ب رب ره ب كّ وذ
موعد أو مآل لا تعلمه. ه، ولا تعده ب نًا لصدق دعائ امتحا

ك كلها ات ار حي تظ عل الان ج لا ت
حة  دو كل يوم صف ر حتى يب ظ نًا على الن ا ة أحي تستحوذ الحاج

ي  ر لم يصل. وقد تكون ف تظ واب المن رد أن الج اء لمج يض ب
ها،  لت ذ عة ب اف طوات ن ها وخ عت ب ف ت عم ان اليوم حقوق أديت ون

ء. لا  ي ان كل ش ز ك لا تراها لأن علامة واحدة صارت مي لكن
ه؛  سى ما تدعو ب ن تك أو أن ت قل حاج أن ت ان ب ي ا الب ك هذ يطالب

م  رى لا يلز بًا أخ وا ب ي يومك أ عل لك ف أن الله ج كرك ب يذ
لها. تعطي
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ا  دي حقً علم أو يؤ ه، أن يت ه، بحسب قدرت ر عملًا يمكن تظ من ين
ظ  ه أن يحف ر إصلاح علاقة يمكن تظ ه. ومن ين أو يوسع بحث
ر.  ة مستمرة للطرف الآخ ه ويصلح ما عليه دون ملاحق لسان

ما  ي تصين ف لى المخ ع إ ا عن علاج يرج رً ب ر خ تظ ومن ين
ه أعمال  اته. هذ ولي من يساعده على مسؤ ه، ويستعين ب اج يحت

ظ للوقت  ها تحف ، لكن ة يج ت من الن يب ولا تض سر الغ ف ة لا ت واقعي
ه. ر حق الحاض

ي لا يعتدي الإلحاح الذ
ديل ب لى ت اج الداعي إ ر، ولا يحت ي اب خ روع ب  تكرار الدعاء المش

سها،  ف ه ن ت لى حاج ا. قد يعود إ اظ كل مرة ليكون صادقً الألف
يق لما  ر، ويسأل الله التوف ي ي صلى الله عليه وسلم من الخ ب ما علمه الن ويدعو ب

لا  داء، ف عة الرحم والاعت م وقطي ب هو الإث ن ت ي يج . الذ يحب
ر  ين ش ي تعي لم أو ف ي طلب ظ ا ف رً ة عذ ب دة الرغ ح ش تصب

ي الدعاء أو الحق يسأل  بس ف ه. وما الت وز طلب اوز ما يج يتج
ه من يعلم. عن

ة دعاء  اب سه سلطة على استج ف ص لن خ عل ش ولا يصح أن يج
، أو  ك ل دعاؤ ب لن يق نًا ف  بًا معي  ي رت عل ت ف ن لم ت ره. يقول له إ ي غ
اد  . العب اب تح لك الب ف سر حتى يف ع مال أو كش ن عليك دف إ
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ه  اب الدعاء وآداب ت من أسب ب ا، وما ث عً مي لى الله ج ون إ اج محت
مان  نًا ض نسا ول إ اصة تخ رة خ ب د خ رع. لا توج يتعلم من الش

رهم  ث أ ر من يروون ت ها، مهما كث ت ي يع توق ة أو ب اب الاستج
كلامه. ب

بًا ع سك ت ف ي ن دت ف ا وج ذ إ
عل التعب  ار دون أن تج تظ ت من الان ك تعب ن يمكن أن تعترف أ

لة  لي كلمات ق قدر، ولو ب قدر ما ت الدعاء. عد ب تك ب ر علاق آخ
اهر،  ب ظ ي سب ك ف ن لى من يسمعك ويعي اج إ همها. وقد تحت ف ت
ي  تي ف أ ترط الصدق أن ت . لا يش ك ر قوة دعائ ب ت لى من يخ لا إ

ا لا  رارً ق اس است ، ولا أن تصف للن داية كل مرة بحماسة الب
ده. تج

ل الله، ولا  ض و ف . قل أرج سك ف ا حدود مواساة ن ضً ي ظ أ وتحف
راح.  ش ان عرت اليوم ب ي ش ن ا لأن دً ا غ ي هذ ن ه سيعطي ن ل إ ق ت

موعد. ولو مر يوم  ا ب ه ليس وحيً ن وقع، لكن عمة إ راح ن ش الان
ء  ع أن تدعو دون أن تحمل عب ، تستطي ة يت الحاج ق ر وب آخ
ر  ب ي على الخ ن اء المب . الرج سك ف ها لن عت ارة صن ش اع عن ب الدف
ار  تظ ة الان ق لك يستطيع مراف ، ولذ لب التوقعات ق أوسع من ت

الطويل.
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صل الرابع الف
علم ريد ولا ت ن ت ارة حي الاستخ

ن ع أ رار، ولا يستطي وه الق ع الإنسان أن يعرف بعض وج  يستطي
قى أمر  م يب ر، ث ي مع المعلومات ويستش ه كلها. يج ت ب عاق يحيط ب

ارة دعاءً  ا كانت الاستخ ن يديه. ولهذ ي ل أوسع مما ب ب ق المست
له، مع  ض لى ف ار إ ق ت علم الله وقدرته والاف مع الاعتراف ب يج

ر. ير وصرف الش ر الخ يسي ال ت سؤ
هما قال: ي الله عن د الله رض ن عب ر ب اب عن ج

ا  ي الأمور كما يعلمن ارة ف ا الاستخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمن
ين ليركع ركعت الأمر ف ا هم أحدكم ب ذ رآن يقول: »إ  السورة من الق

علمك  يرك ب ي أستخ ن قل اللهم إ م لي ة ث ريض ر الف ي من غ
قدر ولا ك ت ن إ م، ف ي لك العظ ض ، وأسألك من ف قدرتك قدرك ب  وأست
علم أن ت ت ن كن ، اللهم إ يوب نت علام الغ  أقدر وتعلم ولا أعلم وأ

ة أمري أو قال  ب ي وعاق ي ومعاش ي دين ر لي ف ي ا الأمر خ هذ
ن  ه، وإ ي ارك لي ف م ب اقدره لي ويسره لي ث له ف ل أمري وآج عاج

ة  ب ي وعاق ي ومعاش ي دين ر لي ف ا الأمر ش علم أن هذ ت ت كن
ي  ن ي واصرف ه عن اصرف له ف ل أمري وآج ي عاج أمري أو قال ف
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ه«. قال: ويسمي  ي ب ن م أرض ر حيث كان ث ي ه، واقدر لي الخ عن
ته. 7حاج

ر، واستعداد لأن  ي ي الخ ة ف ب ا: رغ ين معً ن أ ي الدعاء ش رأ ف ق ت
ارة  نت لا تستعمل الاستخ أ . ف ا لك رًّ ك ما يكون ش يُصرف عن
ل تسأل الله أن يقدر لك  لها، ب ب ها ق ة التي قررت يج ت د الن أكي لت

ر الدين والمعاش  كْ ه. وذ يك ب ، وأن يرض ر حيث كان ي الخ
ة وحدها. ب ري ة الق ر عن اللذ ظ ة يوسع الن ب 8والعاق

رار ل الق ب عله ق ف ما ت
تراف محرم  ي اق ارة ف لا تكون الاستخ ن أولًا حكم الأمر؛ ف يّ ب ت

م  ه. ث وب ب متعين تعلم وج ي ترك واج علمت تحريمه، ولا ف
راط يوقف كل  ف ليه دون إ اج إ مع من المعلومات ما تحت اج
لة ويصدقك  تر من يعرف المسأ اخ ، ف رت ا استش ذ قرار. وإ

قط. تك ف ب ق رغ ه أن يواف توقع من ، لا من ت صيحة الن
ه  ي ا حتى تعمل. ليس ف ر حلمً تظ ن ك الحديث أن ت ولا يطلب من
رار.  الق ربطها ب ة ت راه، ولا رسالة عارض يا، ولا لون ت تراط رؤ اش

د، حديث 7 ، الصحيح، كتاب التهج اري خ هما.١١٦٦ الب ي الله عن د الله رض ن عب ر ب اب ، عن ج
، الصحيح، حديث 8 اري خ . ١١٦٦ الب ارة د الاستخ اب الدعاء عن ، ب اري تح الب ر، ف ن حج ؛ واب

. وله الداعي ي يق ، وليست من الدعاء الذ ظ المروي تلاف اللف ان اخ ي »أو قال« لب
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اب  يسر من أسب ما ت ي ر ف ظ ن م ت ي صلى الله عليه وسلم، ث ب ما علمك الن تدعو ب
ا  ضً و ، مف ورة دك من علم ومش ما عن ذ قرارك ب تخ روعة وت مش

ه، بدل  كل عليك من الأحكام تسأل عن لى الله. وما أش ه إ ت ب عاق
ارها. ب علامة لا دليل على اعت سره ب ف أن ت

رار عد الق ب
هور  ي ظ توقعها. لا يكف ة لم تكن ت هر صعوب م تظ ار ث ت قد تخ
ن كل ما  ع، أو إ ف ن ارتك لم ت ن استخ قول إ ة وحده لت الصعوب

 ، ة ق لى مش اج إ ا. بعض الأعمال الصحيحة يحت رًّ رته كان ش ت اخ
ة ما  ق ي ي حق ر ف ظ . ان ة رب عد التج لا ب هر إ وبعض المعلومات لا تظ

ارة  ا أو استش رً ا أو صب وعً ا أو رج م تصحيحً لز هر: هل يست ظ
ديدة؟ ج

ته مهما دأ كمال كل ما ب إ ك ب ا من ر ليس تعهدً  والدعاء بصرف الش
ر ب رر معت هر ض ا ظ ذ ه، وإ ب ن ت اج ين لك محرم ف ب ا ت ذ ه. إ ي ف ف  انكش

لى الله يصحب  ويض الأمر إ ف ديره. ت ق من يحسن ت استعن ب ف
رار. ي الق رة ف ث ق مؤ ائ ي ما تعلمته من حق اع هداه، ولا يلغ ب ات
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اه من ت ت ت رار ما كن الف الق ن يخ حي
. لا  ك عج ي الأمر ما يز ع ف م يق ، ث ورة المش ذ ب أخ ر وت ي قد تستخ
، أو  ارتك ها دليل على بطلان استخ ن أ ة ب يج ت ر الن سي ف ل ت تعج ت
ا  ارك الأول معصومً ي ت عل اخ لك لا تج أن دعاءك لم يسمع. كذ

ادة  ارة عب له. الاستخ ب رت ق ك استخ ن رد أ عة لمج من المراج
هر لك  ا، وقد تظ الواقع محدودً قى علمك ب ال لله، ويب وسؤ

عله. ي ف غ ب ن ديرك لما ي ق ر ت ي غ ديدة ت معلومات ج
 ، ارة ال واستخ عد سؤ ص عملًا ب خ ل ش ب ا: ق يًّ تراض الًا اف أمل مث ت
ي عرض  تلف عن الوصف الذ ه تخ ات ب ين له أن بعض واج ب م ت ث

ع أن  اح؛ يستطي يض لى است اج إ ه. أمامه الآن واقعة تحت علي
هم  ير من يف حث ما له وما عليه، ويستش ، ويب اق ف يسأل عن الات
تلاف  ي للاخ ب ي ى غ تراع معن لى اخ ا إ جً ا ال. ليس محت ي المج ف
ا على ضً عة اعترا ار المراج ب لى اعت ، ولا إ طوات ه الخ دأ هذ  كي يب

القدر.
 . ي عادة الماض ي إ رار عن الاسترسال ف عة الق لف مراج ت وتخ

ي  ر: ما الذ ع الحاض ف ار ين ي ت عة تسأل عن معلومة أو اخ المراج
عله؟ أما الدوران حول  ع ف لت أستطي ي ما ز ر؟ وما الذ ي غ ت

نًا.  ا ي يد ب هلك قدرتك دون أن يز د يست ق هاية لها ف مالات لا ن احت
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روع  ب المش ي السب ر ف ظ م ان ا، ث ا محددً ي درسً ذ من الماض خ
. اح الآن المت

واب  هر لك ج لا يظ ا، ف رر معً ير وض رار خ ي الق قى ف ب وقد ي
لى  ، لا إ ة اسب ورة من مش ه ب ن ما تعرف لى وز اج إ ا تحت بسيط. هن

اح  عل مب مت على ف ا عز ذ م إ راطها. ث ت ار علامة لا أصل لاش تظ ان
، دون  ين ب طأ يت ا لتصحيح خ الله، مستعدًّ ة ب عان امض مع الاست ف

. ة كل ما سيحدث كي تملك حق الحركة ترط معرف أن تش
رار،  عد الق ا لك ب بً قى الدعاء مصاح ب هم أن ي ا الف مرات هذ من ث

و . ترج ارك ي ت اع عن صواب اخ  وأن يكون توكلك أوسع من الدف
ر ق ه، وت قدر علي  أن يصلح الله لك الأمر، وتعمل على إصلاح ما ت

هام للوعد  لى ات لمة إ ة المؤ رب لا تحول التج ما لا تعلمه. ف ب
أن كل قرار  سك ب ف لى وعد لن ن إ ، ولا تحول حسن الظ الإلهي

. لى ما أردت تهي إ ن ته سي ذ اتخ

ك دلًا من ارة ب ه الاستخ وم ب ق ما لا ت
ال  ع السؤ ت تستطي ك معلومة كن ة عن اب ي ارة ن ار الاستخ ت لا تخ

روطه  هم ش لى ف اج إ ا يحت اقً ف لت ات ا دخ ذ ها. إ م أهملت ها ث عن
قدر ما  اته ب تعرف متطلب ي عمل ف ت ف ب ا رغ ذ ها، وإ اسأل عن ف

ذ تلك  خ يرك ف ي حقوق غ ر ف ث رار يؤ ا كان الق ذ ع، وإ تستطي
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ار  ي ت وز لك الاخ ما يج ي ر الله ف م استخِ . ث ك ي حساب الحقوق ف
ح  ع أن يصب ل يمن اه، ب اب لا يسلب الدعاء معن ه. تعلم الأسب ي ف

ا لإهمال معلوم. الدعاء اسمً
ة  أتي حاج ا ت . هن م السعي ر كل المعلومات رغ توف وقد لا ت

رق  ف . ت ي ف ه عرف ما خ ن ويض دون أن يدعي أ ف لى الت لب إ الق
ي الوقت عه ف لى رف يل إ قص لا سب قص يمكن استكماله ون ين ن  ب

ها. بعض  اطر التي لا تعرف دير المخ ق ي ت ر ف ي اح، وتستش المت
يل، وليس  أج الت ع ب ي ها يض عض لها، وب ي أج رارات يمكن ت الق
ظ لك أصول  ما يحف ن ا كله. إ واب واحد عن هذ للكتاب ج

ال والصدق وحسن التوكل. السؤ

رك ي ه غ ي ترك ف ي يش رار الذ الق
رين أن  قدت أن على الآخ م اعت ي أمر ث رت ف ما استخ رب
ي  ا ف ارتك حقً ئ استخ ش ن . لا ت رت قوك لأنك استخ يواف

راكات ي الش وا. ف ض ن رف ا إ يً ب ي ا غ عل لهم حكمً تهم، ولا تج ق  مواف
 ، تركة لكل طرف ما له من حق ات المش ولي والعلاقات والمسؤ

. الدعاء  ة ان وأداء للأمان ي ر وب ب ا معت لى رض ارات إ ي اج الخ وتحت
ي تصور  طأ ف ا من الخ علك معصومً ، ولا يج ارك ق ت يصحح اف

. يرك مصلحة غ
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، ولا  ع والحقوق والقدرة ائ الوق وا ما يتعلق ب اقش تم، ن لف ت ن اخ إ ف
 . ه أصدق ارت يمن كانت استخ سة ف اف لى من لاف إ تحولوا الخ

 . ة ب ما قدر له من عاق ر ولا ب د أحدكم علم بسريرة الآخ ليس عن
ة  اسب رة أو وساطة من ب لى صاحب علم أو خ وع إ قد يكون الرج

ع أحد التحقق من مقدماته. طالة حديث لا يستطي ع من إ ف ن أ

يب راءة الغ يسر دون ق ما ت رح ب الف
ر  ي له الخ اسأ يسر ف ا لم يت ذ احمد الله، وإ يسر الأمر ف ا ت ذ إ

عمة وأن  ر ن يسي ي الت عده. لك أن ترى ف واستعن على ما ب
ار  ي ت اصيل الاخ ف أن كل ت قطع ب م أن ت ها، لكن لا يلز كره علي تش

تح لك  ف . وقد ت عة لى مراج اج إ ا لا تحت ضً ا مح رً ي صارت خ
عم  ر أن تز ي ها من غ رح ب ف ت رى، ف وات أخ عد ف ديدة ب رصة ج ف

ى. ع أسرار ما مض مي ك علمت ج ن أ
ال صادق لله العليم  ارة موقعها: سؤ ظ الاستخ ا تحف وهكذ

ا  زً ها علها ج ر وعمل. لا تج ظ د من ن دير، مع أداء ما على العب الق
ف  ل لا يكش ب ق علم أن المست ك ت سها لأن ن ل، ولا ت ب ق راءة المست لق
ه  ي أن تواج ل ف ، ب ريتك ش ائك من ب عف ي إ ها ليست ف دت ائ . ف لك
ير ه الخ ، طالب من ك لى رب ه إ نت متوج  حدود علمك وقدرتك وأ

. حيث كان
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امس صل الخ الف
ورة ي المش وكل لا يلغ ت

قال الله تعالى:
بِ  لْ ظَ الْقَ لِي غَ ا  ظًّ  فَ تَ  ن لَوْ كُ ۖ  وَ  مْ تَ لَهُ نَ اللَّهِ لِن  ةٍ مِّ مَ حْ ا رَ مَ بِ  فَ ﴿

ي  مْ فِ هُ رْ اوِ شَ مْ وَ رْ لَهُ فِ  غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ فُ عَ  اعْ فَ   ۖ  كَ لِ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ  فَ  لَان
 ﴾ نَ  لِي كِّ وَ تَ بُّ الْمُ   حِ نَّ اللَّهَ يُ إِ   ۚ لَى اللَّهِ لْ عَ كَّ وَ تَ فَ تَ  مْ زَ  ا عَ ذَ  إِ  فَ   ۖ رِ أَمْ الْ

 : 9[١٥٩]آل عمران
م  ، ث اورة ار والمش ف غ و والاست انب والعف ن الج اق لي مع السي ج

ي الأمر لا  ر ف ظ الرأي والن ذ ب الأخ م. ف عد العز اء التوكل ب ج
ي عن  ن غ لب على الله. وليس التوكل أن تست يعارض اعتماد الق

دهم  عل ما عن لا تج ل أ ه، ب عوك ب ف ما يمكن أن ين ي اس ف الن
ه. من نًا لما لم يض ام ك أو ض ا عن رب لًّ ق 10مست

. قد ينصحك  تعدد الآراء من حولك ة حين ت ه المعرف اج هذ تحت
قى عليك ب ، وي ة لف ت اوية مخ ر من ز رته، وينصحك آخ ب خ نسان ب  إ

آية 9 ، ال .١٥٩ سورة آل عمران
10 : ر آل عمران سي ف م، ت ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث .١٥٩ اب
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، يب الغ ا ب ار علمً . لا تطلب من المستش اسب حالك ين ما ين ب ت  أن ت
ها رض . غ ث ورة عب لًا على أن طلب المش هم دلي لاف ت عل اخ  ولا تج

ك كل  ي أحد عن راه، لا أن يلغ أن ترى من الأمر ما لم تكن ت
مال. احت

طأ مال الخ اء احت ق م مع ب العز
قى  ها. قد يب ت يج ت ن ين كامل ب تي معها يق رارات لا يأ بعض الق

م أن تتصرف لك يلز ، ومع ذ ة قص المعرف اطرة أو ن  قدر من المخ
لى  يل إ ك استكماله مما لا سب ز ما يمكن ميّ اح. ت ي الوقت المت ف
الله.  ن ب ال، وتستعي عد السؤ ح ب ه الراج الوج ذ ب أخ ته، وت معرف

رد عل مج قدر الإمكان ولا تج ، تصلحه ب لك عد ذ طأ ب هر خ ا ظ ذ  وإ
توكل. ك لم ت ن لًا على أ طأ دلي الخ

كرك  آية يذ . صدر ال ك الف ي قسوة مع من يخ م لا يعن والعز
لى ء إ م تسي رار ث ار الق ي ت د تحسن اخ ق ؛ ف انب الرحمة ولين الج  ب

اسم التوكل  ة ب ق عل الث ه. لا تج ذ ي ف ن ي طريق ت من حولك ف
. من حسن العمل أن يكون  هدار الحقوق علاء أو إ ا للاست ررً مب

ا. ضً ي ا أ ليه صحيحً ا والطريق إ رض صحيحً الغ
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ي حدودها اس ف الن ة ب عان الاست
 . احة دمة مب ا أو خ يً ا أو رأ ه: علمً تطلب ممن يقدر ما يقدر علي

ر  ذ ن اعت إ ها. ف ت ق ي وق حق ع قدرته ف ه دون أن ترف كر إحسان وتش
. قد  ك قطعت ب ا كلها قد ان ي م أن تكون الدن لا يلز ، ف ز أو عج

قى  ه، وقد يب لى تعديل ما تطلب اج إ ر، وقد تحت د طريق آخ يوج
. ر والعمل الممكن الله على الصب تستعين ب ز ف العج

، واعرف  ظ الحقوق روع يحف اس بطلب مش ل إحسان الن ب اق
ا  علقً لوق ت المخ تعلق ب لا ت . ف اب الأسب عم ب ن ي أ ل الله الذ ض ف
ا. يً ن غ دو مست ب ه لت اج ع عن عون تحت من ت ، ولا ت ك سيك رب ين

ورة ار للمش ت خ من ت
له  ا كان لا يعرف ما تسأ ذ ك إ ار أن يحب ي المستش ي ف لا يكف

ي  ر ف ث ك ما يؤ ي عن ف ا كان يخ ذ ه إ رت ب ي خ ه، ولا تكف عن
ة  اسب وأمان قدر ما تستطيع عن علم من ه. ابحث ب نصيحت

ين  : من يب اوية ر من ز لى أكث اج إ ر. وقد تحت ظ ي الن لال ف ق واست
ي  رار ف ر الق ث ، ومن يعرف أ ي هم الواقع المهن الحكم، ومن يف

ه  ص واحد أن يحيط بكل هذ خ . لا تطلب من ش أسرتك
ا لم يكن أهلًا لها. ذ وانب إ الج
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يود التي  ك والق رض ار غ ين للمستش ب ورة أن ت ة المش ومن أمان
رة  ف ر بصورة من لة وآخ مي ا بصورة ج ارً ي ه. لا تعرض خ ي ر ف ث ؤ ت
لى أن تسمع  ت إ ما احتج لًا. رب ق لًا مست ته دلي ق م تسمي مواف ث
اء  . الرج ي تصورك ا ف قصً ف ن ه يكش ه، لأن ي لا تحب ال الذ السؤ
هل، ما دام  اف الج ا القدر من انكش ول هذ ب ك على ق ن الله يعي ب

. لى قرار أصدق ك إ رب يق

ا ماليً بًا احت وا ار ج ن يعطيك المستش حي
ه. لا تعد  من ا ولا يض هً ح وج ه يرج ن رة إ ب قد يقول صاحب الخ

ر ش ها الب ي رارات لا يملك ف ير من الق كث ؛ ف ورة ي المش لًا ف ش لك ف  ذ
ديره،  ق ر ت ي ي قد يغ ه، وما الذ ح ب له عما يرج . اسأ ة ب مان العاق ض

لة تحول  ه الأسئ . هذ ذ ي ف ن ل الت ب ق ق لى تحق اج إ ي يحت وما الذ
دل أن تكون محاولة  ها، ب ع ب ف ت ن ة ت لى معرف ارة إ الاستش
ار كلها. ي ت ة الاخ ولي ك مسؤ للحصول على من يحمل عن

ل اتهام من نصحك ما دام  تعج لا ت لاف المتوقع، ف ا وقع خ ذ وإ
ع،  ائ ر من الوق ي غ ع ما ت ين حدود علمه. راج ته وب قد أدى أمان

ه. أما  ي التحقق من غ ب ن ، وما كان ي واب نت من الج ه أ همت وما ف
يه  ه، ولا يلغ لك حكمه وحق لذ ر ف ث اء مؤ ف خ ش أو إ ت غ ب ن ث إ
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طأ محتمل  ين خ ظ العدالة ب صيل يحف ف الكلام عن التوكل. الت
. ة لى معالج اج إ ة تحت ان ي ر أو خ قصي ن ت ي تهاد وب ي الاج ف

ر الممكن ظ هاء الن ت عد ان م ب العز
اب  رار؛ كلما أج لى تعطيل الق لة إ ورة وسي قد يصير طلب المش
ر احتمال. لن يحصل  ه آخ ع عن ص بحث السائل عمن يرف خ ش

قي ي ال الحق ل. عين السؤ ب ق ة تستوعب كل مست بًا على معرف ال  غ
اعرف أن مان لا يملكه أحد، ف لا طلب ض ق إ ن لم يب إ ، ف قي ي ب  الذ

ح لك من  م على ما ترج . تعز ورة ة المش ف ي ارج وظ ا خ هذ
هر. لًا لتصحيح ما يظ اب قى ق ب ، وت يق روع، وتسأل الله التوف مش

هر رار. قد تظ الق ر ب ث أ قطاع الحوار مع من يت م ان ي العز تض  ولا يق
لى تعديل.  ذ إ ي ف ن اج الت ، وقد يحت دك لهم معلومة لم تكن عن
مود على كل  تلف عن الج ات على المقصد الصحيح يخ ب الث

اية  ظ الغ يرت أولًا. من حسن التوكل أن تحف ت لة اخ وسي
ع عن قرارك حتى  ها، لا أن تداف لي روعة وتصلح الطريق إ المش

ه. عت ب مراج هور ما يوج عد ظ ب
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صل السادس الف
لب واحد ي ق وف ف اء والخ الرج

وف  ول الخ ب أن يز ن يوج اس أن حسن الظ ن بعض الن قد يظ
د  اء. والعب عف الرج ا ض ذ لا إ وف لا يصح إ ، أو أن الخ نب من الذ
ي  اف أن يقصر ف ه، ويخ ل رب ض و ف : يرج ن ي ي لى المعن اج إ يحت

لا يأمن حتى يترك العمل، ولا  م. ف ه أو يصر على ما حرّ حق
وع. أس حتى يترك الرج يي

ط  ن تلاف الحال. من ق اخ ر أقوى ب كي ذ لى ت اج إ لف ما يحت ت ويخ
، ومن  ة وب اب الت تح له ب لى أن يسمع ما يف اج إ نب يحت عد ذ ب

ه  لى أن يسمع ما يوقظ اج إ ة للإصرار يحت ذ الرحمة حج اتخ
عل  سها، ولا يج ف الكلمة ن ع ب مي عله. لا يعالج الج طر ف لى خ إ

ا  ارً ص واحد معي خ ويف أو التطمين على ش ر التخ ث الواعظ أ
اس. لكل الن

اد ق ا على الاعت لق ليس حكمً الق
ه برحمة الله  د، مع تصديق ق اف المرء من المرض أو الف قد يخ

ارها. لا يصح أن  ت كرة يكرهها ولا يخ ه. وقد تعرض له ف وحكمت
ر؛  اطر عاب وف أو خ ود خ رد وج مج اده ب ق نحكم على اعت
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ر  ظ لى ن اج إ ها تحت ارها ويعمل ب ت ي التي يصدقها ويخ المعان ف
اره. ي ت ر اخ ي غ اءه ب عال ج ف تلف عن ان مخ

ا ذ رير كل قول. إ ب ريعة لت رق ذ ا الف عل هذ رى، لا تج هة أخ  ومن ج
ع  طأ وصححه ورج علّم الخ الله، ت ما لا يليق ب تكلم الإنسان ب
. وقد  ارة ير حكم العب وع، ولا يغ ه على الرج ن ق يعي ه. الرف عن

لى مساعدة  ديد إ يق ش ي وسواس متكرر أو ض اج ف يحت
ا عن  يًّ ن سه دي ف رة محاكمة ن يه كث ن غ هل؛ ولا تُ تص مؤ مخ

ها. لي اج إ مساعدة يحت

ة ريب هاية العمر ق كون ن ن ت حي
اته  ل وف ب ي صلى الله عليه وسلم ق ب ه قال: سمعت الن ي الله عن ر رض اب عن ج

لاث يقول: ث ب
.» ن الله الظ لا وهو يحسن ب 11»لا يموتن أحدكم إ

ور  ز ن ت . وحي د الموت ن عن لى حسن الظ يم إ يه عظ ا توج هذ
كره  ا، يذ ا صادقً مً ليكن كلامك رحي ه، ف اء رب ى لق ش ا يخ ضً مري
هادة  حه ش ر. لا تمن ي لى ما يطيق من خ ل الله ويدعوه إ ض ف ب

مها وأهلها، حديث 11 عي ة ن ة وصف ن ي ٢٨٧٧ مسلم، الصحيح، كتاب الج ر رض اب ، عن ج
ه. الله عن
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طأ  ه على استعراض كل خ عف ي ض ، ولا تحمله ف اة ج الن ة ب ي ب ي غ
يق أو دعاء  لى سكوت رف ه إ اج حالت ه. وقد تحت ى علي مض

طاب طويل. لى خ ها إ ت ر من حاج ر أكث قصي
ة  م، وأمان ما يلز ة ب : وصي اية ع عن ة موض ل الحقوق الممكن وتظ
اقض  ن اء لا ي أن لم يستكمله. الرج دى، وطلب عون على ش تؤ

ر  ي ز عن كث ر هلع. وقد يعج ي ها من غ ل يعين علي ؛ ب اية ه العن هذ
ما يعرف من رحمة الله،  كره من حوله ب ذ ي عله، ف مما كان يف

ه على المتاح. ون ن ويعي

ارك ي ت ي اخ وف ف عله الخ ي يف ما الذ
ا  اعثً دته. قد يكون ب ش ي ب ف دل أن تكت وف ب ر الخ ث لى أ ر إ ظ ان

ه، أو على  لم تعرف ، أو على ترك ظ ه عملك على تعلم ما يصح ب
، أو  ة وب وط يقطع الت ن لى ق ر. وقد يتحول إ ار من تقصي ف غ الاست
ديه  ؤ ك لن ت ن ة أ ي ش ب خ لى ترك واج اطر، أو إ هام لكل خ لى ات إ

ران  ان الأث على صورة متوهمة من الكمال. لا يعالج هذ
ي  ان العلم والاعتدال، والث ط ب ب سها. الأول يض ف ة ن الطريق ب

ه. اسب صاحب ي ين ى والعون الذ لى تصحيح المعن اج إ يحت
ك  اب العمل وأعان تح لك ب ا ف ذ ره. إ ث ي أ ر ف ظ لك ين اء كذ والرج
لى  علك تستريح إ ا ج ذ ، وإ عة اف ه الن هت ي ج هو ف على العودة ف



38

قد  ه ف ك بحق الرحمة على كل من يطالب لم مستمر وتحتج ب ظ
ته  ميل أطلق اسم ج لب ب ن عمل الق ز ر. لا ت ى آخ معن لط ب ت اخ

عل وحدود. ة وف رع من معرف ه الش لى ما دل علي ل رده إ ه، ب علي

ة لاف الحاج ت اخ لف ب ت طاب يخ خ
اهر، لكن  ي الظ سه ف ف طأ ن ا الخ كب صان ارت خ قد يكون أمامك ش

ر من النصح  ر يسخ أس، والآخ طأه ويكاد يي أحدهما يعرف خ
هم لحالهما كي  الواقعة وقدر من الف لى علم ب اج إ ويصر. تحت

ين  لي ، ولا كل ت ي الدين ديد قوة ف قول. ليس كل تش ار ما ت ت تخ
ه  ه يقرب صاحب دى على وج . القول الصحيح يؤ عة اف رحمة ن

ييف للحكم ولا دعوى إحاطة بسريرته. ز ر ت ي ، من غ لى الحق إ
ص. خ ه الش اج ا لم تعرف ما يحت ذ  ومن الحكمة أن يقل كلامك إ

كال، أو أن تدله على من  ح الإش الًا يوض ك أن تسأله سؤ يمكن
ارة  ي عب ذ ؤ اهر. قد ت ي حق ظ ه ف ن عي ، أو أن ت واب يحسن الج

عل  هم، كأن تج لا ف ع حساس ب ي موض ل ف عامة حين تدخ
لة  ز ت له من ب لم يث أن كل أ ، أو تعده ب نب مة لذ ة لاز يج ت ه ن مرض

م. ز ا الج . لا يتطلب صدق المواساة هذ صوصة مخ
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درة د انحسار الق اء عن الرج
ه الإنسان من العمل، ر ما يقدر علي ي غ سد قد يت عف الج  حين يض

ا  مً سه دائ ف يس ن علمها. لا يق اسب حاله يت ن قى له أحكام ت ب وت
اده قد  ع لأن بعض ما اعت ، ولا يترك ما يستطي يام الصحة على أ

ادة وأداء  ال والعب ه على السؤ ن لى من يعي اج إ ر. وقد يحت تعذ
قدم رحمة الكلام وقصره وصدق  ت ع ت ا الموض ي هذ . ف الحقوق

. رة الوعظ ه على كث مون مض
ي كل  وف ف اعة خ لى صن اتمة إ اء حسن الخ ولا يتحول رج

دي  عه من الاستعداد، ويؤ ف كر المرء ما ين ذ . يت ساعة من الموت
الموت  ال ب غ ش ا كان الان ذ و. وإ ات والعف ب ه، ويسأل الله الث ما علي

يد من المواد التي  لا يسترسل مع مز ه، ف ق ي يد ض يعطله ويز
ر ما  كي ذ ظ من الت ا، ويحف بً اس نًا من ع؛ يطلب عو ف لا ن ره ب ي ث ت

ي  اء يريد للإنسان أن يمض . الرج اة ادة والحي ه على العب ن يعي
. هاية اه الن عوره تج ي محاكمة ش ي عمره ف لى الله، لا أن يقض إ
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صل السابع الف
؟ ي عملك عل الأمل ف ا يف رار: ماذ ت اء والاغ الرج

عد  هما ب تلف طريق م يخ ين عن رحمة الله، ث ن ه كلام اث اب قد يتش
ل ج ما يؤ ن ي ع، ب صلاح ما يستطي إ دأ ب ر أحدهما ويب ف غ  الكلام. يست
ره.  كّ بًا عن كل من يذ وا عل الرحمة ج ه ويج ا يعرف ر إصلاحً الآخ
هة التي  ي الوج ل ف ارة وحدها، ب ي حلاوة العب هر ف رق لا يظ الف
حه  من وع، أم ت عله أقدر على الرج ها. هل تج ليها صاحب تحمل إ

؟ طئ ه مخ ن اء حيث يعلم أ ق ة للب حج
يم: ن الق قال اب

ه، لي ن حمل على العمل، وحث عليه، وساق إ ن إ  »وأن حسن الظ
هو  ي المعاصي ف هماك ف طالة والان لى الب ن دعا إ هو صحيح، وإ ف

رور«. 12غ

لى  لل دون أن يتحول إ ع الخ هم موض ابط على ف ا الض يعين هذ
ى  ى من معن ز معن الكلام يمي اس. ف امل على أقدار الن حكم ش

ر.  أخ عف أو ت ا بسريرة كل من ض ر؛ ولا يمنحك علمً ث ا من أ رً ث وأ

ن12 ين حسن الظ رق ب صل الف ، ف ي اف ي لمن سأل عن الدواء الش واب الكاف م، الج ي ن الق   اب
رور. والغ
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م  ع ث ه، وقد يق ز عن بعض م يعج قد يعرف الإنسان الطريق ث
ده. لا يصح أن  لى تعليم لم يج اج إ دم ويحاول، وقد يحت ين

ا  اء تصريحً عل الرج ه الأحوال كلها بحال من ج ي هذ تسوّ
. نب الإقامة على الذ سه ب ف لن

ر عث الإصرار ليس كل ت
ي  ا وقعت ف ذ . إ رق ا الف هم هذ نب أن يف لب المذ من المهم للق

م، لا  ر وتصلح ما يلز ف غ ع وتست ك أن ترج ب واج ، ف ة عد توب نب ب ذ
ب طأ يوج بًا. تكرر الخ  ق كان كذ ك الساب ائ تج أن كل رج ن  أن تست

أس  عل الي ه لا يج ه، لكن ة من وب الت ه وب اب أسب اية ب ا من العن يدً مز
ة  وب ان الت ي لد الأول ب ي المج ق ف . وقد سب لى الصدق ا إ طريقً

ها؛ والمقصود  أحاديث روطها وحدود الاستدلال ب ددة وش المتج
. ة الي طوة الت ي الخ اء ف ر الرج ث ا أ هن

ي  من ه يلز ن ي أعرف أ بًا من الواقع: ما العمل الذ  الًا قري اسأل سؤ
ما كان رد  ه؟ رب ا عن الرحمة لأهرب من م أستعمل كلامً ، ث الآن
دت  ا وج ذ داع، أو تعلم حكم. إ ى، أو ترك خ مال، أو وقف أذ

سك طويلًا.  ف لد ن ة لج اسب ال من عل السؤ لا تج لك ف ئًا من ذ  ي ش
ال أو  لى سؤ اج إ ه، وما يحت ي عل وحدد ما تستطيعه ف سمّ الف
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ر يمكن أن  ث لى أ ارة العامة إ اء من العب رج الرج ا يخ . هكذ عون
. ارك ي ت ي اخ تراه ف

م تحكم أن  ه ث ق ا لا تطي رطً سك ش ف ع لن ل، لا تض اب ي المق وف
ميع  . من قرر إصلاح ج ك ائ ساد رج ه دليل على ف ي لك ف ش ف

سه بصورة من  ف م ن لز ، ومن أ ز ي يوم واحد قد يعج اته ف علاق
ة  دار والطريق قطع. تصحيح المق ه قد ين ب احم واج ز ل ت واف الن

عك من التعلم على  اء الصادق لا يمن ء من حسن العمل. الرج ز ج
ي عين من يراه. ا ف رً ي دو كل إصلاح كب ب أن يب مهل، ولا يوج

س ف ة حال الن الوعد ومعرف ة ب ق الث
لاص  خ لى إ اج إ ا يحت علم أن عملن ما وعد، ون ي ق بصدق الله ف ث ن
ائب ع الت . يستطي ان ي اف ن ت ان لا ت ت ان المعرف عة وصلاح. هات اب  ومت
ن ي صدقها، دون أن يقول إ تهد ف ته وأن يج ول توب ب و ق  أن يرج

ل  ض و ف ع العامل أن يرج ع. ويستطي صه مهما رج الوعد لا يخ
قص. ته وعمله من ن ي ي ن كل ما ف ه أحاط ب ن عم أ الله دون أن يز
ول  ب اء الق ين رج رحه ب ي ش ي ف اس القرطب و العب ب وقد وصل أ

لى اء إ ر من تحويل الرج د، وحذ ي أداء ما على العب هاد ف ت  والاج
علق بصدق  ن يت اتكال مع الإصرار. والمقصود أن حسن الظ

رج  ه. لا يستخ ما كلف ب د ب ام العب ي ه ق ، ويصحب الوعد والرحمة
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ول، ولا عصمة العامل من  ب الق م ب تراط إحساس دائ لك اش من ذ
وف أو التردد. 13الخ

لى ما يحملك  ر إ ظ ولًا. ان ب لا يكون عملي مق اف أ قول: أخ قد ت
ة وإصلاح قصدك  لى تعلم السن عك إ ن دف . إ وف ا الخ عليه هذ

ا، أو  روعً ترك عملًا مش علك ت ن ج ع. وإ اف ه ن له وج ار ف ف غ والاست
ك  ل من ب م أن الله لن يق ز ، أو تج هاية لا ن تك ب ي يش ن ت ف د ت تعي

. لى تصحيح وعون اج إ ر يحت ى آخ لى معن ك إ رج ب د خ ق ا، ف ئً  ي  ش
ل على  ، ب سك ف ة ن كي ز اءك على ت ي رج ن ب ليس المطلوب أن ت

. ل ما تستطيع من الصدق ذ ك مع ب ة رب معرف

؟ ر من تحب كّ ذ كيف ت
ك عليه على  وف يحملك خ ي قريب لك تساهلًا، ف قد ترى ف
عه من  من ما أردت أن ت . ورب ة لا الإدان ه إ ي طاب لا يسمع ف خ

اب احم ب ز صيحة ت عل الن اء. لا تج قطعت عليه كل رج رار ف ت  الاغ
كر  ، واذ قدر علمك طأ ب ن الخ ي ه. ب ل من ريد أن يدخ ي ت العودة الذ

ه.  بس علي ال عما الت تح له طريق السؤ ما يمكن إصلاحه، واف

كار 13 اب مسلم، كتاب الأذ يص كت كل من تلخ هم لما أش ، المف ي اس القرطب و العب ب  أ
كر الله تعالى، ج ي ذ يب ف اب الترغ ، ب قل ٦–٥ ص٦والدعوات ؛ ن  بحسب العرض الرقمي

ى. المعن ب
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ص كله قد يصرف الحديث عن  خ ي يهدم الش يف الذ عن الت ف
لى إصلاح. اج إ ي يحت عل الذ الف

لا تسمي  ريد مواساته ف ت ر؛ ف اه الآخ ي الاتج طأ ف ع الخ وقد يق
ر رد حق ولا  ي ول من غ ز ء سي ي ا، أو تعده أن كل ش حً طأ واض خ
ع أن  يده. تستطي ز ما ت ل الألم ورب ج ؤ ه مواساة ت عل. هذ ر ف ي ي غ ت

اب  لى إصلاح، وب اج إ وح: ما وقع يحت مع اللطف والوض تج
لى وعد لك إ ي ذ اج ف . لا تحت م الآن ما يلز دأ ب ب توح، ولن ة مف وب  الت

ا. مً اصة كي يكون كلامك رحي وية خ ي ة دن يج ت ن ب
ح ر أن تصب تظ ن . لا ت صيحة ه الن لى هذ اج إ نت المحت ت أ ما كن  ورب
علمه  ق ب ث ال على من ت ع السؤ لة حتى تعرض موض مي قصتك ج
لى ة إ ر ما لا حاج ظ ست ، واحف لة هم المسأ م لف ه. قل ما يلز ت  وأمان

اء يعطيك  . الرج ح لك ي يتض ان الذ ي الب م اعمل ب ه، ث ف كش
لل  عل الخ ك لا تج لل، لأن ع الخ موض اعة على الاعتراف ب ج الش

. هاية الطريق أمامك ر تعريف لك ولا ن آخ
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امن صل الث الف
ك على حال واحدة لب ى ق ق ن لا يب حي

لى عملك  م تعود إ ، ث ك لب لس علم وقد رق ق رج من مج قد تخ
هب  ين ذ : أ سك ف . تسأل ن ة اصيل اليومي ف لك الت غ تش وأهلك ف

اوت  ف ن أن ت نًا حتى تظ ا ال أحي ر السؤ ور؟ ويكب لك الحض ذ
ا الحكم  ل هذ ب ه. ق ت طل صدق ما عش ا أو يب اقً ف ف ن عورك يكش ش

لى نوع  ه إ ب ت ه، وان ظ لف ه ب ي الله عن لة رض ظ ر حن ب اقرأ خ
اه. لق ي ت واب الذ لى الج ه وإ ي وصف ال الذ غ ش الان

ه قال: ي الله عن لة الأسيدي رض ظ عن حن
لة  ظ ق حن اف لة قال قلت ن ظ نت يا حن ال كيف أ ق كر ف و ب ب ي أ ن ي لق
د رسول الله صلى الله عليه وسلم  قول قال قلت نكون عن حان الله ما ت قال سب
د  ا من عن ن رج ا خ ذ إ ن ف ا رأى عي ن ة حتى كأ ن ار والج الن ا ب كرن يذ

ا  ن سي ن يعات ف واج والأولاد والض ا الأز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاف
و  ب ا وأ ن انطلقت أ ا. ف لقى مثل هذ ا لن ن والله إ كر ف و ب ب را قال أ ي كث

لة يا  ظ ق حن اف ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ن لن كر حتى دخ ب
«. قلت يا رسول الله اك ال رسول الله صلى الله عليه وسلم »وما ذ ق  رسول الله. ف

ا  ذ إ ن ف ا رأى عي ن ة حتى كأ ن ار والج الن ا ب كرن دك تذ نكون عن
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ا  ن يعات نسي واج والأولاد والض ا الأز سن دك عاف ا من عن ن رج خ
ن لو تدومون  يده إ سي ب ف ي ن ال رسول الله صلى الله عليه وسلم »والذ ق را. ف ي كث

كة على  حتكم الملائ كر لصاف ي الذ دي وف ون عن على ما تكون
لاث  «. ث لة ساعة وساعة ظ ي طرقكم ولكن يا حن كم وف رش ف

. 14مرات

الأهل والمال  ال ب غ ت لة هي الاش ظ كرها حن المعايش التي ذ
ن  ي تلاف حاله ب أ من اخ ش ه ن وف ووي أن خ ن الن يّ والعمل. وقد ب
ي صلى الله عليه وسلم أعلمهم  ب ال، وأن الن غ ه الأش ين هذ ي صلى الله عليه وسلم وب ب لس الن مج

قوله ون دوام الحال الأولى. ف هم لا يكلف ن ، وأ اق ف ن لك ليس ب  أن ذ
ا  ءً ز ة ج عل المعصي اق لا يج ا السي ي هذ « ف »ساعة وساعة

اة. ن الحي يه من تواز نًا ف و 15مأذ

قى ب يب اوت وواج ف ور يت حض
ين أن  ، وب تك طعام أهلك أو أداء مهن إ ل ب غ ش ن ن أن ت ي رق ب ف
ه. الأول من أحوال  ب تعرف ة لترك واج ال حج غ ش ذ الان تخ ت

ي  ان ، والث ارك واحدة ة استحض ل معها درج اة التي لا تظ الحي

، حديث 14 ة ه.٢٧٥٠ مسلم، الصحيح، كتاب التوب ي الله عن لة الأسيدي رض ظ ، عن حن
15 ، رة ي أمور الآخ كر ف كر والف ل دوام الذ ض اب ف رح صحيح مسلم، ب هاج ش ، المن ووي  الن

رح حديث  .٢٧٥٠ش
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هما  ن ي لط ب ن تخ ي حكمه وإصلاحه. حي ر ف ظ لى ن اج إ عل يحت ف
رق  هم الف ح. وف ما لم يب ي سك ف ف اح الله، أو توسع لن ب ما أ يق ب تض

ك على العيش بصدق دون قسوة أو تساهل. ن يعي
ها  ي ق التي رق ف ائ الدق ا ب هً ي ب عل يومك كله ش ع أن تج لا تستطي
، وأن  ك رائض ظ على ف ع أن تحاف . تستطي د سماع آية ك عن لب ق

كر والدعاء، وأن  لى الذ ، وأن تعود إ ك ه من دين اج علم ما تحت ت ت
عالًا، لكن ف نت أقل ان لك وأ عل ذ ف . قد ت مة عليك ائ ا ق وقً دي حق  تؤ
ه. بعض  ت ق ي يمة العمل ولا حق عال وحده لا يحسم ق ف عف الان ض

لى  اج إ ر مما يحت ول أكث ور مسؤ لى حض اج إ أعمال اليوم يحت
ع. ف عور مرت ش

لك غ الإحساس. قد تش ة المستمرة ب عه المطالب لى ما تصن ر إ ظ  وان
ما  رت ب أث لها: هل ت سك داخ ف ة ن ب لى مراق ادة إ ى العب عن معن

ة  ارن ر المق م تصي ؟ هل أحسست كما أحسست أمس؟ ث ي يكف
اب  وع وأسب ش علم الخ ت ك أن ت ا. يمكن ديدً ئًا ج  سها عب ف ن

. ها كل مرة ن عي ة ب ي اج حالة عاطف ت ن إ ا ب فً ك لست مكل ور، لكن  الحض
ن يديك  ي ي ب لى العمل الذ ع إ ارج ، ف اهك ب ت ا طرأ ما يقطع ان ذ إ ف

ع. ما تستطي ب
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ة سك من لحظ ف ص ن خّ ش لا ت
أسرعت  ، ف اطك ش ي ن ئًا ف ط ، أو ب ي دمعتك ا ف فً ا ف يت ج ما رأ رب

ي عرض  ل حال الإنسان ف ز ت . لا تخ ك لب ي على ق هائ لى حكم ن إ
بًا؟ هل   عل: هل تركت واج ه من ف واحد. اسأل عما تعرف

احة  لى راحة مب اج إ رره؟ هل تحت ب تعلم ض ي سب استرسلت ف
لى الإصلاح من  لة أقرب إ ه أسئ ؟ هذ اتك ولي يب مسؤ لى ترت أو إ

عده. م ب ة ما يلز ز عن معرف م العج ر ث ي إطلاق وصف كب
اسب  طلب العون المن ، ف اتك ديد يعطل حي يق ش ا استمر ض ذ وإ
ا يصً خ لة تش ظ ر حن ب عل خ ج . لا يصح أن يُ ن اقض حسن الظ  لا ين
تهي  ن ته كلها ت ن حاج ي إ ال لمن يعان ، ولا أن يق سي ف لكل تعب ن

ا،  ا محددً يًّ ن ا دي همً . الحديث يصحح ف راءة الحديث مرة ق ب
ها من  ها التي لا نحيط ب ات اج ي ها واحت اب قى لكل حال أسب ب وت

ر. وصف عاب
ة  الطريق هم ب يمان هار إ ظ إ هم ب لا تطالب رين أ الآخ ومن اللطف ب

ر  ث أ ة ويت د الموعظ نسان عن . قد يسكت إ نت ها أ هره ب التي تظ
عل  علم. لا تج ي الساكت من الصدق ما لا ت ر، وقد يكون ف آخ

ه. أما العمل  ة له أو علي ي هائ هادة ن دمعة أحد ولا هدوءه ش
ا  عن له أحكامه، ولا يمن اس ف ي يتعلق بحقوق الن اهر الذ الظ

السريرة من طلب أداء حق معلوم. هل ب الج
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تسع للعودة اة ت حي
كرين  ن الذ ي أن كل ما ب ا ب فً را كر اعت لى الذ لب إ ليست عودة الق
ة  ة أهل، أو أديت أمان يت حاج ا. قد تكون قد قض اعً ي كان ض

ما  ي ه. أصلح قصدك ف ب قوى على واج ا يت سدً عمل، أو أرحت ج
ه  ، وأعط كل حق قدره. هذ ة د الحاج عل، وتعلم حكمه عن ف ت

لى  قه إ ر أن تمز ي ية يومك من غ ي تساعدك على رؤ المعان
ها. راءت ات ب ب ث ها إ ي ات تحاول ف سك ولحظ ف ها ن ي تهم ف ات ت لحظ
اح من  ز المب . ميّ ن واز الت رره ب ب ه ولا ت تب من ا ف بً  ن دت ذ ا وج ذ وإ

ريط أو  ف ك على الإصلاح دون ت اؤ ك رج ن عي ، لي نب ب والذ الواج
وط. ن ق
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صل التاسع الف
ير؟ عل الخ وه من ف رج ي ت : ما الذ ك وعملك لب ق

ى.  ر من معن اطرك أكث ي خ تمع ف ا، قد يج فً قدم معرو حين ت
 . كرك ما تحب أن يش ر، ورب و الأج ، وترج ع من أمامك ف تحب ن

، وقد يسرك أن  سك ف هل عن ن ع الج ريد رف علم، ت ت وحين ت
ة القصد،  ي رب لى ت اج إ ع تحت ه المواض . هذ اس علمك رم الن يحت

دأ  ا عن كل عمل. اب زً  علك عاج مين متكرر يج تخ عالج ب ها لا ت لكن
ع إصلاحه. لى ما تستطي ر إ ظ م ان ه النص، ث ة ما يدل علي معرف ب

ه قال: سمعت رسول الله  ي الله عن طاب رض ن الخ عن عمر ب
صلى الله عليه وسلم يقول:

من كانت  وى، ف ما لكل امرئ ما ن ن ، وإ ات ي الن ما الأعمال ب ن »إ
لى ما  رته إ هج كحها ف ة ين لى امرأ ها أو إ ب ا يصي ي لى دن رته إ هج

ليه« ر إ 16هاج

اهرة  ها الظ هم بصورت ف ين من الحديث أن الأعمال لا ت ب يت
عله ليس  ه، وما يقصده الإنسان من ف ن أ القصد له ش وحدها؛ ف

، حديث 16 دء الوحي اب ب ، الصحيح، أول كت اري خ ي الله ١ الب طاب رض ن الخ ، عن عمر ب
ظ لأول الصحيح. ه. اللف عن
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اس  ان أمام الن ه صورت اب تش ه. وقد ت ت ق ي ا عن حق دً ائ لًا ز صي ف ت
اج  لك يحت هما. لذ هة التي يحملها صاحب كل من لف الوج ت وتخ

اب بصورة لى الإعج ما تعمل ولمن تعمل، لا إ اية ب لى عن ك إ اؤ  رج
العمل وحدها.

ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ
كم  لى قلوب ر إ ظ لى صوركم وأموالكم ولكن ين ر إ ظ ن الله لا ين »إ

17وأعمالكم«

لب  عل صلاح الق ج لا يُ لوب والأعمال. ف مع الحديث الق يج
ة  اهر حج عل العمل الظ ها عن العمل، ولا يج ى ب ن غ دعوى يست

ي للحكم  نًا يكف ا ز . والمال والصورة ليسا مي اطن على كمال الب
هر ر أو يظ لى من يملك أكث ت العيون إ ف لت لة المرء. قد ت ز  على من

ليك من قلب وعمل،  ع إ صلاح ما يرج إ ك مطالب ب أقدر، لكن
. رين ي قلوب الآخ ما ف ك أحطت ب ن دون ادعاء أ

، حديث 17 ر والصلة والآداب ي الله٢٥٦٤ مسلم، الصحيح، كتاب الب ي هريرة رض ب  ، عن أ
ه. عن
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ه ائ ن ث ي أ ل العمل وف ب ي تصلحه ق صد الذ الق
روعة التي  عة المش ف القصد أن تعرف المن اية ب من صور العن
ه  اج ان يحت ي ي الكلام ب تكلم، اسأل هل ف ل أن ت ب تريدها. ق

 ، ل أن تعطي ب ؟ وق لة ه المسأ ان هذ ي ا من أهل ب ن سامعه، وهل أ
عل  ه، أم تج ظ حق ما يليق وتحف ا ب جً ا ر هل تعين محت ظ ان

ر كل  خ ؟ ليس المقصود أن تؤ لك ض علان ف لى إ لة إ ته وسي حاج
هر لك قصد  ا ظ ذ ه إ ب ت ن ل أن ت ا طويلًا، ب ريرً ب عل لتكتب له ت ف

عه. اسد تستطيع دف ف
هور.  ل عليه حب الظ م يدخ قصد حسن ث دأ العمل ب وقد يب

ك  لل حديث ق ، كأن ت تك دد قصدك وتصحح طريق ك أن تج يمكن
م أن تهدم العمل  ره. لا يلز ي ست غ ب ن ظ ما ي سك أو تحف ف عن ن

داية اطر لأن الب لى كل خ ن إ ر، ولا أن تطمئ اطر عاب ب خ  كله بسب
ها،  ب قدر سب عة ب ر مع المراج ي ي الخ ي ف . تمض ة كانت حسن

قص تعلمه أو لا تعلمه. ر من ن ف غ وتست
ها  ي ك ف تك وتش ي د ن يش حتى تعي ت ف تكرار الت لى ب ت ب ت ت ا كن ذ وإ

 . يد من الدوران ا لمز بً  حات سب ه الصف عل هذ لا تج ، ف كل مرة
صوص  حث عن إحساس مخ ب ارة سرية ت ة ليست عب ي الن

ا  نًا علميًّ ا ي ته، واطلب ب روعي ما تعرف مش ها. اعمل ب يصادق علي
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، ولا تحول كل احتمال  كل عليك ما أش ي ة ف اسب أو مساعدة من
ادة والعمل. ديد من العب ع ج لى مان إ

اهر اط الحق الظ اطن لإسق دم الب ستخ لا ت
ره.  ي غ ر ب عله أض ى، مع أن ف ه لم يقصد الأذ ن ص إ خ قد يقول ش
رى. يمكن  هة أخ رر من ج ، وإصلاح الض هة ة قصده من ج معرف

ار أو رد حق بحسب  ذ مه اعت م يلز ي عدم التعمد، ث أن يصدق ف
، ة ف ارحة لطي عل الكلمة الج  الواقعة وحكمها. حسن القصد لا يج
ي  ن ر صحيح، ولا يغ ب لى خ ة إ ق ر المتحق ي ولا يحول المعلومة غ

. ة ها أداء الأمان اج عن تعلم مهارة يحت
. لا ة ولي ه المسؤ ل هذ ب ق نت ت وه وأ الله أن ترج ن ب  ومن حسن الظ
اع الدف عه ب د من دف ا لا ب ي عملك تهديدً طأ ف خ ك ب راف عل اعت  تج

ي  طأت ف ا، وأخ رً ي قول: أردت خ ع أن ت . تستطي ك لب اء ق ق عن ن
مو،  ال للن ا الصدق مج ي هذ ه. ف ، وسأصلح ما أقدر علي ة الطريق
ة ب دو مصي ب رورة أن ت اءها بض ا ربطت رج ذ س إ ف يق الن ما تض ن ي  ب

. ي كل تصرف ف
عة  يك عن مراج ن ة يغ ي ارج اح الصورة الخ عل نج لك لا تج وكذ

ط، وقد يحب  ب ض ر من ي اء على كلام غ ن ر الث عل. قد يكث أصل الف
مهور ليس  دير الج ق . ت عيف ها حق ض ي اع ف ادرة ض اس مب الن
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م،  ول. تعلم ما يلز ب ة ولا على الق روعي ا على المش يً لًا كاف دلي
ل الله  ض م ارج ف ه، ث ي ر ف ظ ه على من يحسن الن ب ت واعرض المش

ي سمعته. يق الذ دار التصف مق ما تعلم من صدق وعده، لا ب ب

ر ن السرائ ي ة ب ارن راحة من المق
يب  رت لى ت ك إ اج ي لب والعمل، يقل احت ع الق هم موض ف حين ت
 ، ر من أحسن ي خ ع ب ف ت ن يحها. ت ات مة لا تملك مف ائ ي ق اس ف الن

لك  رج من ذ ه، ولا تستخ قدر علمك وحكمت ا ب اهرً طأ ظ كر خ ن وت
رصة  لك ف سك كذ ف ترك لن ه. وت اطن صاحب قصة كاملة عن ب

ر. ا من كل تعث رً ي ا أخ ها حكمً الإصلاح دون أن تصدر علي
و  ا حتى ترج اس قصدً ل الن ض ك أف ن بًا أن تعلم أ ليس مطلو

ن  ي ب ، وأن تصلح ما ت ي الطلب رحمة الله. المطلوب أن تصدق ف
هيت من  ت ا ان ذ إ . ف تك نت تعلم حاج ول وأ ب ، وأن تسأل الق لك

دّ م أ قصه، ث ر من ن ف غ احمد الله على ما يسر، واست  عمل صالح، ف
لى الأمام حين  ك إ لب اء ق ه. يحمل الرج ي يلي حق العمل الذ

ة ي ا لصورة ماض رً اج أن تعيش أسي لا تحت ؛ ف ا الصدق هذ ترن ب  يق
مها كل يوم. ذ تمدحها أو ت
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ر صل العاش الف
ا فً ح الاعتراف مكل ن يصب الصدق حي

ه.  من ع ث قد يسهل على الإنسان أن يمدح الصدق ما دام لم يدف
ي تقصير، وصار الاعتراف يهدد صورته أمام من  ا وقع ف ذ إ ف

اة من  ج اء الن اء أعمق من رج لى رج ه إ ت هرت حاج ، ظ يحب
تح  ، وأن يف ب عة الكذ ب و أن يسلمه الله من ت . يرج ة حرج اللحظ

لى احتمال لوم أو  اب إ ا الب اج هذ اب الإصلاح، ولو احت له ب
ن مالك ر كعب ب ب ى خ ا المعن نًا لهذ ا ي ار ب ب ار. ومن أوسع الأخ تظ  ان

. وك ب وة ت ز ه عن غ لف ي تخ ه ف ي الله عن رض
قصيره ووصف  ت قرار ب يه من إ ما ف ، ب ر كما رواه كعب ب رأ الخ ق ن

اصيل ف عل ت له، ولا نج ا لم يق ه حوارً ع على لسان ه. لا نض  لما مر ب
اس  ة الن ب ة عامة لمعاق لك الواقعة صلاحي ي ت وي ف ب الحكم الن
دأ  ف كيف ب ذ تكش ع؛ إ اف ي الرواية طول ن سها. وف ف ة ن الطريق ب
م كيف  ه، ث ت ب لص من عاق ه التخ يل، وكيف حاول صاحب أج الت

هايته وهو يسلكه. حمله الصدق على طريق لم يكن يعرف ن
يه حين  ن د كعب من ب ائ ن مالك وكان ق ن كعب ب د الله ب أن عب

 ، لف عن قصة ، يحدث حين تخ ن مالك عمي قال سمعت كعب ب
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اها  ز وة غ ز ي غ لف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تخ وك قال كعب لم أ ب ت
در، ولم  وة ب ز ي غ ت ف لف ت تخ ي كن ن ر أ ي ، غ وك ب وة ت ز ي غ لا ف إ
ر  رج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عي ما خ ن ها إ ، عن لف يعاتب أحدا تخ

ر ميعاد  ي ين عدوهم على غ هم وب ن ي مع الله ب ، حتى ج قريش
ا على  ن ق ة حين تواث ب لة العق هدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولقد ش
كر  در أذ ن كانت ب در، وإ هد ب ها مش الإسلام، وما أحب أن لي ب

ي لم أكن قط أقوى ولا أيسر  ن ري أ ب ها، كان من خ اس من ي الن ف
له ب دي ق تمعت عن ، والله ما اج وة ز ي تلك الغ ه ف ت عن لف  حين تخ

، ولم يكن رسول  وة ز لك الغ ي ت هما ف معت ان قط حتى ج راحلت
 ، وة ز لك الغ يرها، حتى كانت ت غ لا ورى ب وة إ ز الله صلى الله عليه وسلم يريد غ

دا  عي را ب ل سف ب ق ديد، واست ي حر ش اها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ز غ
ة  وا أهب أهب ت لى للمسلمين أمرهم لي ج را، ف ي ا وعدوا كث از ومف
ي يريد، والمسلمون مع رسول  هه الذ وج رهم ب ب أخ وهم، ف ز غ
ظ يريد الديوان قال  معهم كتاب حاف ر، ولا يج ي الله صلى الله عليه وسلم كث

ى له ما لم  ف ن أن سيخ لا ظ يب إ غ ل يريد أن يت ما رج كعب ف
وة حين  ز لك الغ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ز يه وحى الله، وغ ل ف ز ين

هز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه،  لال، وتج مار والظ طابت الث
أقول  ا، ف ئ ي ع ولم أقض ش أرج هز معهم ف تج دو لكى أ قت أغ طف ف

ه. ا قادر علي ن سي أ ف ي ن ف
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ح رسول  أصب د، ف اس الج الن د ب ت ي حتى اش ل يتمادى ب لم يز ف
لت  ق ا، ف ئ ي ي ش هاز الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من ج

صلوا  عد أن ف دوت ب غ هم، ف م ألحق يوم أو يومين ث عده ب هز ب أتج
عت ولم  م رج دوت ث م غ ا، ث ئ ي عت ولم أقض ش رج ، ف هز لأتج

و، وهممت  ز ارط الغ ف ي حتى أسرعوا وت ل ب لم يز ا، ف ئ ي أقض ش
ت  كن ، ف لك لم يقدر لي ذ ، ف علت ي ف ن ت أدركهم، ولي أن أرتحل ف

يهم، ت ف طف روج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عد خ اس ب ي الن ت ف رج ا خ ذ  إ
لا ممن  اق أو رج ف ه الن موصا علي لا مغ لا رج ي لا أرى إ ن ي أ ن ن أحز

لغ  ي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ب كرن اء، ولم يذ عف ر الله من الض عذ
عل كعب ". وك " ما ف ب ت ي القوم ب الس ف ال وهو ج ق ، ف وك ب ت

ره  ظ رداه ون سه ب ي سلمة يا رسول الله، حب ن ل من ب ال رج ق ف
، والله يا رسول  ئس ما قلت ل ب ب ن ج ال معاذ ب ق ه. ف ي عطف ف

سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. را. ف ي لا خ ه إ ا علي الله، ما علمن
 ، ي همي رن لا حض ه قاف ه توج ن ي أ ن لغ لما ب ن مالك ف قال كعب ب

دا  طه غ رج من سخ ا أخ ماذ ب وأقول ب كر الكذ تذ قت أ وطف
ن رسول يل إ لما ق ، ف ي رأى من أهلي كل ذ لك ب ت على ذ عن  واست
رج ي لن أخ ن ت أ اطل، وعرف ي الب اح عن ل قادما ز  الله صلى الله عليه وسلم قد أظ

ح رسول الله  معت صدقه، وأصب أج ، ف ب يه كذ ىء ف ش دا ب ب ه أ من
يه  يركع ف د ف المسج دأ ب ر ب ا قدم من سف ذ صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إ
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 ، ون لف اءه المخ لك ج عل ذ لما ف اس، ف لس للن م ج ين ث ركعت
ين  مان عة وث وا بض ون له، وكان ليه، ويحلف رون إ ذ وا يعت ق طف ف

ر  ف غ ايعهم واست تهم، وب ي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم علان ل من ب ق لا ف رج
سم  ب ه ت لما سلمت علي ه ف ت ئ ج لى الله، ف رهم إ لهم، ووكل سرائ

م قال " تعال ". ، ث ب ض سم المغ ب ت
لم  ك أ لف ال لي " ما خ ق ين يديه، ف لست ب ي حتى ج ت أمش ئ ج ف

د  لست عن ي والله لو ج ن لى، إ لت ب ق هرك ". ف تعت ظ تكن قد اب
د  ر، ولق عذ طه ب رج من سخ يت أن سأخ ا، لرأ ي يرك من أهل الدن غ
تك اليوم حديث ن حدث ي والله لقد علمت لئ دلا، ولكن  أعطيت ج

ن  طك على، ولئ كن الله أن يسخ ي ليوش ه عن ى ب ب ترض كذ
و الله،  يه عف و ف ي لأرج ن ه إ ي د على ف تك حديث صدق تج حدث
ت قط أقوى ولا أيسر  ر، والله ما كن لا والله ما كان لي من عذ
د  ق ا ف ال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما هذ ق . ف ك ت عن لف ن تخ ي حي من

يك ". ي الله ف قم حتى يقض ، ف صدق
الوا لي والله ما  ق ، ف ي عون ب ات ي سلمة ف ن ال من ب ار رج قمت وث ف

ت أن لا تكون  ز ا، ولقد عج ل هذ ب ا ق ب ن ت ذ ب ن ذ ت أ اك كن علمن
، قد كان ون لف ه المتخ لي ر إ ذ ما اعت لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب رت إ ذ  اعت

الوا  والله ما ز ، ف ار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ف غ ك است ب ن يك ذ كاف
م قلت لهم هل  ، ث سي ف ب ن أكذ ع ف ي حتى أردت أن أرج ون ب ن يؤ
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يل  ق ، ف ل ما قلت الا مث لان ق عم، رج الوا ن ا معي أحد ق لقي هذ
ع  ي ن الرب الوا مرارة ب لت من هما ق ق . ف يل لك ل ما ق لهما مث

. ي ة الواقف ن أمي العمري وهلال ب
 ، هما إسوة ي درا ف هدا ب لين صالحين قد ش كروا لي رج ذ ف

، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كروهما لي يت حين ذ مض  ف
اس  ا الن ن ب ن ت اج ه، ف لف عن ين من تخ ة من ب لاث يها الث ا أ كلامن
ما هي التي  ، ف سي الأرض ف ي ن كرت ف ن ا حتى ت روا لن ي غ وت

ا  كان است اى ف أما صاحب ، ف لة ن لي مسي لك خ ا على ذ ن ث لب ، ف أعرف
ب القوم  ت أش كن ا ف ن ، وأما أ ان كي يوتهما يب ي ب وقعدا ف

هد الصلاة مع المسلمين وأطوف  أش رج ف ت أخ كن لدهم، ف وأج
أسلم  ي أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ، ولا يكلمن ي الأسواق ف

سي هل حرك  ف ي ن أقول ف ، ف عد الصلاة لسه ب ي مج عليه وهو ف
أسارقه  ه ف ا من م أصلي قريب رد السلام على أم لا ث ه ب ي ت ف ش

ت نحوه  ف ا الت ذ لى، وإ ل إ ب ق لت على صلاتي أ ب ق ا أ ذ إ ر، ف ظ الن
يت  اس مش وة الن ف لك من ج ا طال على ذ ذ ، حتى إ ي أعرض عن

ن عمي وأحب  ادة وهو اب ت ي ق ب دار حائط أ حتى تسورت ج
ا ب لت يا أ ق والله ما رد على السلام، ف ه، ف سلمت علي لى، ف اس إ  الن

 ، سكت ي أحب الله ورسوله ف الله هل تعلمن دك ب ش ن ، أ ادة ت ق
دته. ش ن عدت له ف ، ف سكت دته ف ش ن عدت له ف ف
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اى وتوليت حتى تسورت  ن ت عي اض ف ال الله ورسوله أعلم. ف ق ف
اط  ب ن طي من أ ب ا ن ذ ة إ ي بسوق المدين ا أمش ن ا أ ن ي ب دار، قال ف الج

ة يقول من يدل  المدين يعه ب الطعام يب أم ممن قدم ب أهل الش
ي  اءن ا ج ذ يرون له، حتى إ اس يش ق الن طف ن مالك ف على كعب ب
ي  ن لغ ه قد ب ن إ عد ف ه أما ب ي ا ف ذ إ ، ف سان ا من ملك غ اب لى كت ع إ دف
 ، عة ي دار هوان ولا مض علك الله ب ، ولم يج اك ف ك قد ج أن صاحب

لاء. ا من الب يض ا أ تها وهذ لت لما قرأ ق . ف واسك ا ن ن الحق ب ف
لة  عون لي ت أرب ا مض ذ ها، حتى إ ه ب رت سج ور ف ن ها الت يممت ب ت ف

ن رسول ال إ ق ي ف ن ي ت أ ا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ذ ن إ مسي  من الخ
عل  ا أف ها أم ماذ لت أطلق ق تك ف ل امرأ ز الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعت
 ، لك ل ذ ى مث لى صاحب ها. وأرسل إ رب ق لها ولا ت ز ل اعت قال لا ب

ي الله  دهم حتى يقض ي عن تكون أهلك ف لت لامرأتي الحقي ب ق ف
ة رسول  ن أمي ة هلال ب اءت امرأ ج ا الأمر. قال كعب ف ي هذ ف
ع  ائ يخ ض ة ش ن أمي ن هلال ب الت يا رسول الله، إ ق الله صلى الله عليه وسلم ف

ك ".  رب دمه قال " لا ولكن لا يق هل تكره أن أخ ادم ف ليس له خ
ذ  كي من ال يب ىء، والله ما ز لى ش ه حركة إ ه والله ما ب ن قالت إ

ا. لى يومه هذ كان من أمره ما كان إ
تك  ي امرأ نت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ذ أ ال لي بعض أهلي لو است ق ف

ن  أذ لت والله لا أست ق دمه ف ة أن تخ ن أمي ن لامرأة هلال ب كما أذ
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ا  ذ ي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرين ي ف
ال حتى  ر لي لك عش عد ذ ت ب ث لب اب ف ل ش ا رج ن ها وأ ي ه ف ت ن ذ أ است

ن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  لة من حي مسون لي ا خ كملت لن
ا على  ن ، وأ لة ن لي مسي ح خ ر صب ج لما صليت صلاة الف ا، ف كلامن

كر الله،  الس على الحال التي ذ ا ج ن ا أ ن ي ب ا، ف ن وت ي يت من ب هر ب ظ
، سمعت ت ما رحب اقت على الأرض ب ، وض سي ف اقت على ن  قد ض

ن  أعلى صوته يا كعب ب ل سلع ب ب ى على ج صوت صارخ أوف
ر. ش ب ، أ مالك

ن رسول  ، وآذ رج اء ف ت أن قد ج دا، وعرف ررت ساج خ قال ف
اس هب الن ذ ر، ف ج ا حين صلى صلاة الف ن ة الله علي وب ت  الله صلى الله عليه وسلم ب

ل  لى رج ، وركض إ رون ش ى مب ل صاحب ب هب ق ا، وذ ن رون ش يب
ل وكان الصوت  ب ى على الج أوف رسا، وسعى ساع من أسلم ف ف

ي  رن ش ي سمعت صوته يب ي الذ اءن لما ج رس، ف أسرع من الف
يرهما  راه، والله ما أملك غ ش ب ياهما ب ه إ كسوت ى، ف وب عت له ث ز ن

لى رسول الله  هما، وانطلقت إ ست لب ن ف ي وب ، واستعرت ث ذ يومئ
، يقولون  ة وب الت ي ب ون ا يهن وج ا ف وج اس ف ي الن ان لق ت ي صلى الله عليه وسلم ف

. ة الله عليك ك توب هن لت
الس  ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ذ إ د، ف لت المسج قال كعب حتى دخ

د الله يهرول حتى  ي ن عب لى طلحة ب ام إ ق اس ف حوله الن
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ره،  ي رين غ ل من المهاج لى رج ، والله ما قام إ ي ان ي وهن حن صاف
لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، قال كعب ف نساها لطلحة ولا أ

ر  ي خ ر ب ش ب هه من السرور " أ رق وج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يب
دك يا رسول ذ ولدتك أمك ". قال قلت أمن عن  يوم مر عليك من

د الله ". د الله قال " لا، بل من عن الله أم من عن
ه قطعة  ن هه حتى كأ ار وج ن ا سر است ذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ

ن يديه قلت يا رسول ي لست ب لما ج ه، ف لك من عرف ذ ا ن  قمر، وكن
لى  لى الله وإ لع من مالي صدقة إ خ ن تي أن أ وب ن من ت الله، إ

هو  رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك بعض مالك ف
ر لك ". ي خ

ن  لت يا رسول الله، إ ق ر، ف ب ي خ ي ب ي أمسك سهمي الذ ن إ قلت ف
ا  لا صدق تي أن لا أحدث إ ن من توب ، وإ الصدق ي ب ان ج ما ن ن الله إ

ي  لاه الله ف ب والله ما أعلم أحدا من المسلمين أ ، ف يت ق ما ب
لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما  كرت ذ ذ ذ صدق الحديث من

لى يومي  لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ كرت ذ ذ ذ ، ما تعمدت من ي لان ب أ
ل الله  ز ن يت وأ ق ما ب ي ي الله ف ن ظ و أن يحف ي لأرج ن ا، وإ ب ا كذ هذ

لى  { إ رين ي والمهاج ب د تاب الله على الن على رسوله صلى الله عليه وسلم }لق
عمة  عم الله على من ن ن والله ما أ { ف ين وا مع الصادق قوله }وكون

سي من صدقي  ف ي ن م ف ي للإسلام أعظ عد أن هدان قط ب
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ين  أهلك كما هلك الذ ه، ف ت ب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذ
ر ما قال  ل الوحى ش ز ن ن أ وا حي ب ين كذ ن الله قال للذ إ وا، ف ب كذ

تم{  لب ق ا ان ذ الله لكم إ ون ب ارك وتعالى }سيحلف ب ال ت ق لأحد، ف
.} ين اسق ى عن القوم الف ن الله لا يرض إ لى قوله }ف إ

ل  ب ين ق ك الذ ة عن أمر أولئ لاث يها الث ا أ ن لف ا تخ قال كعب وكن
ر لهم  ف غ ايعهم واست ب وا له، ف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلف من

لك قال  ذ ب ه، ف ي ى الله ف ا حتى قض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرن وأرج
كر الله مما  ي ذ وا{ وليس الذ لف ين خ ة الذ لاث الله }وعلى الث

ا عمن حلف  ه أمرن اؤ رج ا وإ يان ه إ ف لي ما هو تخ ن و إ ز ا عن الغ ن لف خ
ه. ل من ب ق ه، ف لي ر إ ذ 18له واعت

ا رً ي ر كب صي ق دو الت ن يب ل أ ب ق
كر سعة  . ذ اقد القدرة ه ف ن أ روج ب سه يوم الخ ف لم يصف كعب ن

وع دون  ؤ والرج هي روج للت ، ثم وصف الخ دن المال وقوة الب
ه.  ة قصت ء من أمان ز ة الحال ج ي تسمي ة ف ه الدق . هذ از ج ن إ
لى  سب إ لا ين ها؛ ف ت ي وق ، ولم يستعملها ف ده قدرة كانت عن

ل لا  اب ي المق ه. وف ا من رً ي أخ ه ت ي ه كان ف ن عف قاهر ما يعلم أ ض

، حديث 18 ن مالك اب حديث كعب ب ، ب ي از ، الصحيح، كتاب المغ اري خ د٤٤١٨ الب  ، عن عب
ه. ي الله عن ه رض ي ب ن كعب عن أ الله ب
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ار  أن الأعذ حكم ب ن ر ف أخ لى كل مت ه إ راف قل اعت ن ا أن ن وز لن يج
ها، ونحن لا نحيط  ر عن ب أخ . عرف كعب حاله ف عة كلها مصطن

اس. أحوال الن ب
لك عل ذ ع أن أف : أستطي ة ن دو مطمئ ب ملة ت ج ريط ب ف دأ بعض الت  يب

ها  ، لكن ردة هة القدرة المج ا. وقد تكون صحيحة من ج لاحقً
س ف ر استعداد الن تظ ن روف لا ت ، وأن الظ عل له وقت ل أن الف ف غ  ت
ه  عل استطاعت ع اليوم لا يملك أن يج . من كان يستطي هاية لا ن ب

ه على استعمال القدرة  ن الله يعي ن ب د. وحسن الظ نًا للغ ما ض
يع  ي ة لتض ه حج ل رب ض عل ما يعرف من ف لا يج ؛ ف رة الحاض

سه. ف ع ن لى الموض أن تعود إ اة ب ة الحي م مطالب رصة ث الف
رساله، أو  م إ واب يلز له: ج ي أج لى أمر محدود يتكرر ت ر إ ظ ان
لك  غ له. قد يش ب ال لا يحسن العمل ق ه، أو سؤ حق حان أداؤ
 . م الآن ي يلز دار الذ ي استعداد كامل عن أداء المق ر ف كي ف الت

اج  ب يحت ه واج ع ب ي ي يض ر الذ ي أخ ا، لكن الت بً  ن ر ذ ي أخ ليس كل ت
لى حديث عام عن حسن ، لا إ عل والوقت الف لى إصلاح يتصل ب  إ
ه،  ت عن ز ما عج ي ح، وأن تستعين ف ما اتض دأ ب ب . تملك أن ت ة ي الن

دء. ين عدم القدرة وعدم الب رق ب ف وأن ت
ه  يمان ها إ قي لصاحب ذ ب ر؛ إ قصي ه ت ر لمن وقع من ي ي الرواية خ وف

ر أن  ي ى. غ ير مض ا لكل خ اطً ه، ولم يكن الاعتراف إسق ت ق وساب
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مع الأمران  ت ا. يج رً طأ حاض ي خ ر يلغ لى عذ تحول إ ة لم ت ق الساب
تح  قصيره، ويف ى ت سمّ ، ويُ ر الإنسان ي ظ خ حف ر عادل: يُ ظ ي ن ف
توهم أن أمامها  ن ت طرب حي تض س ف ف وع. أما الن اب الرج له ب
ين  ين هذ راءة الكاملة أو السقوط الكامل. ب قط: الب ارين ف ي خ

. ون ر يطيعون ويقصرون ويتوب ش اة ب قع حي ين ت الوصف

اة ج رب من الن ق لة أ دو الحي ب ن ت حي
ي  كان كعب يعرف قدرته على الكلام. والقدرة التي تستعمل ف
صاحة  ر. ليست ف ن العذ يي ز ي ت ان الحق يمكن أن تستعمل ف ي ب

ارات يعرف  د يرتب الإنسان عب ق ها؛ ف لًا على صدق ة دلي الحج
ر  ي ا السامع لا يغ ه أن رض يب عن م يغ ي السامع، ث ر ف ث ؤ ها ست ن أ

ا، لا يعود  رً الله حاض اء ب ة ما وقع. وحين يكون الرج ق ي حق
رى. اية أخ لع كل غ ت ب اية التي ت اس هو الغ اء الأمر عن الن ف خ إ

ع.  ا الموض هم هذ ف وك لي ب م ت ة بحج لى حادث ارئ إ اج الق لا يحت
ي  ه. وف ز ج ز ما لم ين ج ن ه أ ن ا يوهم أ ريرً ق ي العمل قد يكتب ت ف

ت حق  ب ف ما يث ه ويحذ رئ ار من القصة ما يب ت يت قد يخ الب
لة  ه أمث له. هذ ذ ا لم يب هدً سه ج ف سب لن علم قد ين ي الت ره. وف ي غ

 . ولة ب راء الصورة المق غ معها إ ة الأحكام، يج اوت ف ة مت ي تراض اف
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وله، لا عن قدرته على  ق والمطلوب أن يسأل عن صدق ما سي
قط. ه ف رين يصدقون عل الآخ ج

ة ه. ليست كل معصي ق لى ف ا إ جً ا سه محت ف  وقد يكون الاعتراف ن
ا يصً ة ترخ صوصي ه، وليست الخ اعت ش إ ه ب مر صاحب  سرية مما يؤ

ر كعب أمر  ب رج من خ لك لا يستخ . لذ رين اعة حقوق الآخ لإض
اب  اس. كعب أج نب أو بعرض الأسرار على الن ر كل ذ ش ن عام ب

ارئ اهر معلوم، وأما الق أمر ظ تعلق ب  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقعة ت
 . ر بحسب الواقعة ة ورد الحقوق والست وب علم أحكام الت ت ي ف

ال  نسان يملك حق السؤ ي أن كل إ ؛ ولا يعن ب ع الكذ الصدق يمن
. اتك ي حي ء ف ي عن كل ش

ك  ا لأن فً ا مكل ل إصلاحً ب ق ع أن ت اء: تستطي دة الرج ائ ا ف هر هن وتظ
ا  ارً ذ ر اعت ذ . قد تعت دش لا خ اء صورتك ب ق ي ب ر ف ي لا تحصر الخ

مان أن يسارع  ا، أو ترد مالًا، دون ض ريرً ق ا، أو تصحح ت مً لاز
، وتسأل  واب الصدق وأداء الحق جُ ث . تر لى مسامحتك اس إ الن
ار  تحمل ما لا تستطيع محوه من آث ، وت ة ب الله أن يحسن العاق

أن يمحو  ي الواقع، ولا يطالب الواقع ب اء يعمل ف ا رج . هذ علك ف
ع. اف ه ن ن ت أ ب عة كي يث ب كل ت
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لاء ت من الاب تصروا لك ز ن يخ اس لا يملكون أ الن
ه  اس، ودمع وصف ي معاملة الن ر ف ي غ يل، وت ق ار ث تظ ر ان ب ي الخ ف
قطع، ولم ن ة لا ت ة حسي ن ي ن سه طمأ ف ه. لم يحك كعب عن ن  صاحب
طأ أن  . ومن الخ ي كل ساعة لة ف بًا لراحة عاج ا عل الصدق ب يج
أن الطريق  ا أو ب ورً ه ف ون اس سيحب أن الن ار الحق ب ت عد من اخ ن

ة  ق ار مع مش ي ت امة الاخ ق ي است ر ف ي سيصير سهلًا؛ قد يكون الخ
. ريب ره الق ث أ

ه  يح ب ب . لا يست ة ن ي واقعة معي وي ف ب رى حكم ن ي ج ر الذ والهج
ا على  يً ذ لًا مؤ وا عز رض ماعة الأصحاب أن يف راد الأسرة أو ج أف
لى  ة إ مون لة مض سي وسي ف ط الن غ علوا الض ، ولا أن يج طأ من أخ
ها  اسده لها بحث له ومصالحه ومف ر ووسائ إصلاحه. أحكام الهج
لة  اهرها مماث ي ظ هة ف ي ب د أهل العلم، وليست كل صورة ش عن
ي حكم  ت على الصدق ف ب ا ث بً ا أن كع تعلمه هن ي ن . الذ للواقعة

ه أو  لت ز ره يملك من ي ي صلى الله عليه وسلم، لا أن كل من يعاقب غ ب صدر عن الن
ه. علمه أو سلطان

. لم  اءه عرض يلبس ثوب المواساة ه الأمر، ج اق علي وحين ض
سه  ف ة ن عل حاج ه، ولم يج لي ره إ صلًا عما يج ف رأ العرض من يق

توح. قد يكون اب المف ا على سلامة الب يً لًا كاف ان دلي لى الاحتض  إ
لى من يقول له ما يحب  ب إ ذ ج ن ي عف ف ي حال ض الإنسان ف
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ن الرحمة  ي ز ب ي مي ه. الت لى ترك حق يعرف م يدعوه إ سماعه، ث
ادئ  قى المب ب لى أن ت اج إ عف يحت لال الض غ الصادقة واست

. س من الوحدة ف تعب الن ن ت رة حتى حي حاض
لى ما  ر إ ظ ن ما ت ن . إ كل من يساعدك ن ب لك سوء الظ ي ذ ولا يعن
ك على الصدق ورد الحق  ن ك مع مساعدته. من يعي ه من يطلب
، أو  لمك ، أو تعادي من لم يظ طأك كر خ ن ترط أن ت ر من يش ي غ

ع،  ف ر الن ي ليل الكلام كث ا. قد يكون العون ق ا محرمً ل طريقً تدخ
ن  ام لا يحل. حسن الظ ز ا لالت ارً ة ست ي ارات الحان وقد تكون العب

من يعرض  ول كل ث ب ا لق غً  تك مسوّ عل حاج ع أن تج الله يمن ب
. اة ج اسم الن عليك ب

ارة ش عد الب ي ب ق ي ب ما الذ
كر،  ر الش رح. حض د الف ه القصة عن ت ن ارة لم ت ش اءت الب حين ج

راج  خ ه. وأراد كعب إ مت م على ملاز ي العز ر الصدق ف ث هر أ وظ
ا  ي هذ ه. ف عض مساك ب إ وي ب ب ه الن ي اء التوج ج ماله كله، ف

ل  ذ ي ب ة ف الغ ليست المب ؛ ف اة ج عد الن ع لحماسة ما ب اف تصحيح ن
علم كيف  كره. يت ا على صدق ش مً لًا لاز كل ما يملك المرء دلي

اب ه من الأسب ظ ي حف غ ب ن ظ ما ي ه صحيح، ويحف كر على وج  يش
. والحقوق
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ي ساعة  ا واسعة ف مة قد يريد أن يعد وعودً ز رج من أ من خ
ترك كل ما  اتي كلها، وسأ ر حي ي ا، وسأغ دً ب عف أ عال: لن أض ف ان

ما  ر من علمه وقدرته، ورب ارات أكب ه العب ه. بعض هذ اعتدت
م  ز قطاع. الأصدق أن يعت ان تهي ب ن ة ت ق حملته على مش

ه، ويسأل  عالج طأ لي ب الخ هر من سب ، ويعين ما ظ امة ق الاست
سه عصمة  ف اء أن يصوغ الإنسان لن ترط الرج . لا يش ات ب الله الث

. لى الهداية اج إ ه كلما احت لى رب ع إ ل أن يرج ل، ب ب ق من المست
ه. ليست  ئ ه يهن لي ي قام إ ه الذ كر حسن لصاحب قي لكعب ذ وب
الًا  ب ق ا؛ قد تكون است غً  لي بًا ب طا رة أو خ ي كرة كب ا ف مً صرة دائ الن

عد  اج ب يمن حولك من يحت ه. ف لت ي ز ل الإنسان ف ز ت ا لا يخ كريمً
ميع  ره الج كّ لى أن يذ ه، لا إ لي نًا يعود إ د مكا لى أن يج إصلاحه إ
وال  عد ز ظ الحق ولا تحيِ التهمة ب ه. احف ات أسوأ يوم من حي ب
. وعك رج رحوا ب اس كما تحب أن يف وع الن رج رح ب ها، واف ب موج

ي أوله ولا  يق ف علم أن طريق الصدق قد يض ت ت رأ القصة ف ق ت
هر  ة ستظ وب أن كل ت ا ب ها وعدً رج من د الله. ولا تستخ يع عن يض

سه.  ف الي ن عد عدد اللي تهي ب ن مة ست ز ها، أو أن كل أ ارت ش اس ب للن
و  ترج نت ف ر الصحيح؛ وأما أ ب الوحي والخ تت ب ب اتمة كعب ث خ
ه أوسع  من أن علمه وعدله ورحمت ، وتؤ الله، وتصلح ما عليك

ها. ي قف ف ة التي ت من اللحظ
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ر صل الحادي عش الف
ليه اج إ حت م ت عمل لا يراه أحد ث

ه  ب اء. يرد الإنسان مالًا لا يراق ن ها ث اة أعمال لا يصحب ي الحي ف
ه، أو يقوم بحق  سه عن حرام تمكن من ف ه أحد، أو يكف ن ي ف

ع  ها لا تصن رة لأن ي ها صغ ن ن أ ه. وقد يظ ق علي ي وقت يش أهله ف
لى أن  ه إ لب ها ق ي اج ف أتي ساعة يحت م ت اس. ث ن الن ي ا ب ورً له حض
ا  اعً ي لاص ليس ض ده، وأن الإخ يعرف أن الله لا ينسى صدق عب

اء. ف ي الخ ف
قت  طب ان ار، ف لى غ يت إ ة آواهم المب لاث ر ث ب ي الصحيح خ ورد ف
لصوا  ما علموا من أعمال أخ لى الله ب هوا إ توج ، ف رة عليهم صخ

ي  العمل، وف اء متصلة ب ر صورة للرج ب ها له. يقدم الخ ي ف
كرر  لة ن لى حي ع أن نحوله إ هم ما يمن اصيل كل واحد من ف ت

اها. هم معن ها دون ف اظ لف أ
هما قال سمعت رسول الله  ى الله عن ن عمر رض د الله ب أن عب

لكم حتى أووا  ب ة رهط ممن كان ق لاث صلى الله عليه وسلم يقول " انطلق ث
سدت  ل ف ب رة من الج انحدرت صخ لوه، ف دخ ار ف لى غ يت إ المب
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لا أن تدعوا رة إ ه الصخ يكم من هذ ج ه لا ين ن الوا إ ق ار ف  عليهم الغ
الله بصالح أعمالكم.

ت لا  ، وكن ران ي ان كب يخ وان ش ب هم اللهم كان لي أ ل من ال رج ق ف
لم  ىء يوما، ف ي طلب ش ي ف أى ب ن لهما أهلا ولا مالا، ف ب ق ق ب أغ

مين  ائ دتهما ن وج وقهما ف ب ت لهما غ حلب اما، ف هما حتى ن أرح علي
ثت والقدح على يدى  لب لهما أهلا أو مالا، ف ب ق ق ب وكرهت أن أغ

وقهما، ب ا غ رب ش ا ف ظ ق ي است ر، ف ج رق الف هما حتى ب اظ ق ي ر است تظ ن  أ
ه  ي ا ما نحن ف رج عن ف هك ف اء وج غ ت لك اب علت ذ ت ف ن كن اللهم إ

روج ". ا لا يستطيعون الخ ئ ي ت ش رج ف ان ، ف رة ه الصخ من هذ
ت عم كانت  ن ر اللهم كانت لي ب ي صلى الله عليه وسلم " وقال الآخ ب قال الن

ي حتى ألمت  عت من ن امت سها، ف ف أردتها عن ن لى، ف اس إ أحب الن
ار  ة دين رين ومائ ها عش ت أعطي ي ف ن اءت ج ، ف ين ة من السن ها سن ب

ها  ا قدرت علي ذ علت حتى إ ف سها، ف ف ين ن ي وب ن ي لي ب على أن تخ
ت من  تحرج ه. ف لا بحق اتم إ ض الخ قالت لا أحل لك أن تف

لى وتركت  اس إ ها وهى أحب الن ت عن انصرف ها، ف الوقوع علي
هك  اء وج غ ت لك اب علت ذ ت ف ن كن ها، اللهم إ ت ي أعطي هب الذ الذ

هم لا  ن ر أ ي ، غ رة ت الصخ رج ف ان ه. ف ي ا ما نحن ف رج عن اف ف
ها. روج من يستطيعون الخ
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راء  رت أج أج ي است ن الث اللهم إ ي صلى الله عليه وسلم وقال الث ب قال الن
مرت ث هب ف ي له وذ ل واحد ترك الذ ر رج ي رهم، غ هم أج ت أعطي  ف
د  ال يا عب ق ن ف عد حي ي ب اءن ج ه الأموال، ف رت من ره حتى كث أج

ل  رك من الإب لت له كل ما ترى من أج ق . ف ري لى أج الله أد إ
لت  ق . ف ي ئ ب هز د الله لا تست ال يا عب ق . ف يق م والرق ن ر والغ ق والب

ا،  ئ ي ه ش لم يترك من اقه ف است ه كله ف ذ أخ . ف ك ئ ب هز ي لا أست ن إ
ا ما نحن  رج عن اف هك ف اء وج غ ت لك اب علت ذ ت ف ن كن إ اللهم ف

ون ". وا يمش رج خ رة ف ت الصخ رج ف ان ه. ف ي 19ف

ادة داية العب رة هي ب كن الصخ لم ت
ترع  ر. لم يخ ب ي قصه الخ يق الذ ل الض ب وقعت الأعمال ق

رد  علهم مج ه، ولم يكن ف لي وا إ اج يهم حين احت ها ماض أصحاب
يمة  لى ق ا يوقظ إ . وهذ رة عة حاض ف يب للحصول على من ترت

ك  ه، لا لأن دي الحق لأن الله يحب : أن تؤ يام السعة ي أ ادة ف العب
ة دون  ظ الأمان ، وأن تحف ك عها عن مة التي سيدف تعرف الأز

رها. ث يرون أ اس ف ه الن ي أتي ف هد ي تراط مش اش

، حديث 19 ارة ، الصحيح، كتاب الإج اري خ ي الله ٢٢٧٢ الب ن عمر رض د الله ب ، عن عب
هما. عن
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 : صلة ة مف ق لى صف تحول الطاعة إ ع ت ائ طاب الش ي بعض الخ ف
ارة  ه العب ، وكرر هذ ق لك الرز ا القدر لتحصل على ذ عل هذ اف

عمل  لى الله ب يه توسل إ ت ف ب ث ر ف ب . أما الخ ة لك العلاق ت وز ب ف لت
عين  لك أن ن ا ذ ولن ي تلك الحال. لا يخ اة ف ج ه الن صالح وقعت ب

ي  لف الذ ه أو صورة للخ ت ب راج مصي ف ا لان لكل قارئ موعدً
ا تحل علمً ن روع، ولا ن علم الدعاء المش ت ت ما وقع، ون ب ث وه. ن  يرج

اس. ادير الن مق ب
ول. لم  ب ار وطلب ق ق ت ه الله اف ن كان العمل لوج ي قولهم إ وف

ه  ي يرى أن عطاؤ ي الذ ن غ رتهم على الله حمل المست يحملوا سي
ه،  ق ي اده، والعمل من توف . هم عب ب له كل مطلوب قد أوج
لا  ه، ف ك الله علي ا أعان رً ي كر خ ذ ت ن ت له. حي ض رج من ف والف

ت  ك قد أمن ن ه كأ سك ب ف ك ن ز ، ولا ت قصك ك تعلم ن ره لأن ق تحت
ما  ول، واستعن ب ب له الق . احمده واسأ ميع قصدك وعملك على ج

واع الدعاء دون تكلف دعوى لا تعلمها. ن ت من أ ب ث

وق ر الحق اء سائ لغ حق الوالدين دون إ
ه. وللموقف ن عي ي موقف ب والديه ف ه ب ايت ل الأول عن  يحكي الرج

أن  نسان ب لى أمر لكل إ ه إ كرها، ولا يتحول وصف ه التي ذ روف ظ
سها.  ف ه حتى يكرر الصورة ن ون اج ا يحت اره طعامً ع صغ يمن
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ة  ق ف ، وأحكام الن اق هم الحق والسي لى ف اج إ داء يحت ت الاق
همال ما سواه من  صيل واحد مع إ ف رج من ت والرعاية لا تستخ
دمتهما اره خ يث يمه حق والديه وإ اهر هو تعظ ى الظ . المعن  الأدلة

د الله. ه عن ي عمل احتسب ف
ره، أو اتصال تصدق ي دواء تحض والديك ف ايتك ب ل عن مث ت  قد ت
هما.  دمت ي خ احة ف ة مب ق ها، أو احتمال مش ي قض ة ت ه، أو حاج ي ف

ك وأولادك ومن تعول.  وج لك حقوق ز ظ كذ اج أن تحف وتحت
ال العلمي السؤ ، ف ست حدود الطاعة ب ت حقوق أو الت ا تعارض ذ  إ

ا  ك هذ . لا يكلف هاك ي الإن سة ف اف لى من ر إ أولى من تحويل الب
ى  هم المعن ف ل أن ت ر، ب ب ي خ ل ف اة رج قمص حي ت اب أن ت الكت

. ي حدود التكليف والاستطاعة ديه ف ؤ وت
ما  . رب أن تصان من المن ديرة ب اس ج دمة التي لا يراها الن والخ

. لت ذ دار ما ب رون مق ما لم يقدر الآخ ا، ورب كرً ت ولم تسمع ش  تعب
اب ي عل غ ، لكن لا تج نصاف إ ات ب ولي قسيم المسؤ  لك أن تطلب ت
ة  ولي المسؤ اء ب مع الرج ه. ج ي أديت مة الحق الذ ي اء يمحو ق ن الث
ر  ي ، من غ لى العون تك إ تكلم بصدق عن حاج ك على أن ت ن يعي

م. نًا لمدحك الدائ  ليه مدي ت إ عل كل من أحسن أن تج
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ار ب ت ع الاخ درة موض كون الق ن ت حي
م  ها. ث ي ب ف ة يرغ ا على معصي ي قادرً ان كان صاحب الموقف الث

ر أن  ب اصيل الخ ف يراد ت الله. لا يسوغ إ ر ب كي ذ د الت وقف عن
لال  غ يه من است سى ما ف ن ر، ولا أن ن ي لى وصف مث يتحول إ
ا من الله،  فً و ي ترك الحرام خ رة ف وع. العب ل الرج ب ة ق الحاج

اب  ميل الأسب ي تج ، لا ف ة والقدرة ب ام الرغ ي ه كف مع ق ن ي أ وف
ليه. ه إ التي قادت

ه، لا  ت ل حاج غ عيف أو تست ط على ض غ ع أن تض حين تستطي
ق الإنسان  عله عدلًا. قد يواف ف اهر كل ما ت اه الظ عل رض يج
لك  طراره. لذ اه لولا اض ة على ما لا يرض قل الحاج تحت ث

ي  د ف ة أش لى محاسب رة إ ب اج صاحب المال والسلطة والخ يحت
عة  ف ذ من رر أخ الله لا يب ن ب طريق استعمال قدرته. حسن الظ

رة مع الإصرار؛ يحمل على الكف  ف ار المغ تظ م ان محرمة ث
وع، وعلى إصلاح ما ترتب من حق بحسب حكمه. والرج

لا  ها ليست ب هد، لكن ي المش رة ف أخ وع مت ة الرج ع لحظ ق وقد ت
مكان  ات إ د ف ق ربت ف ت نك ما دمت قد اق سك إ ف قل لن . لا ت يمة ق
اء من  عل الاستحي ه، ولا تج دعْ ين لك محرم ف ب . كلما ت الوقوف

ي  ه، والكلام الذ ت ق ف ن ي أ ا لإكماله. والمال الذ بً  رار سب ر الق ي ي غ ت
ها  ء من ي ، لا يحول ش يرك ها أمام غ ه، والصورة التي رسمت لت ق
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ك قصة  ر من تظ وع لا ين اب الرج ب الإتمام. ب لى واج ة إ المعصي
له. ل أن تدخ ب طاء ق لا أخ ب

لعها المصلحة ت ب ة لا ت مان أ
ز  ه. لم يج م عاد يطلب ، ث اب ر غ ي الث حق لأج ي الموقف الث ف

ه لم يطلب  اكرته لأن لصاحب العمل أن يمحو أصل الحق من ذ
عله كار ما ف ن لى إ ريعة إ ة المال ذ مي ن ي ت هده ف عل ج ، ولم يج  مدة
ل  صوص. أما مسائ ر وصف مخ ب ي الخ ة وقع لها ف ه أمان له. هذ

لها  ه ف ي ن ف ه والإذ ح المتولد عن ر والرب ي مار مال الغ ث است
ن عام  ذ رج من الواقعة إ ، ولا يستخ ة لي صي ف أحكامها الت

ائب دون علمه. ي مال كل غ التصرف ف ب
عل  ة لا يج اب المطالب ي ارئ هو أن غ ه الق لي اج إ ي يحت ى الذ المعن

اع مستعار، أو مستحق  دك مت . قد يكون عن ا لك الحق ملكً
 ، ت الحق ا عرف ذ ه. إ ي حساب ه ف طأ صاحب لغ أخ ، أو مب ف لموظ
ر أن  تظ ن س. لا ت ب ما الت ي ت ف ف ه، واست ابحث عن طريق أدائ ف
تح  ف عل دعاءك ب ال، ولا تج دأ السؤ ب اب حتى ت لق عليك ب يغ

ها. ته دون صاحب لق ك أغ ن ة تعلم أ اب أمان صلًا عن ب ف واب من الأب

من وس صوت يقول: لن يعرف أحد. المؤ ف ي بعض الن ح ف  ويرج
ة  ه المعرف ة كلها؛ الله يعلم. وهذ ق ي لك لا يصف الحق يعرف أن ذ
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 ، ملة تهي عن حقوق محت يش لا ين ت ف ي ت ها أن يعيش ف لا يراد ب
اج  اهر يحت ين حق ظ ر ب ي رق كب ما يعلمه. الف ي ل أن يصدق ف ب

ها. الأول  عة لا دليل علي ب لق ت ت يال متكرر يخ لى أداء وخ إ
ديدة على  لى ديون ج ه إ مالات ي لا تحول كل احت ان ه، والث تعالج

. سك ف ن

وه رج ي ت رج الذ ر والف ب ي الخ اء ف ي ج رج الذ الف
اء، لك كما ج وا. نصدق ذ رج ر حتى خ ب ي الخ رة ف  تحركت الصخ
عمل  ال لمن دعا ب هم. لكن لا يق ة دعائ اب ج ي إ ل الله ف ض رى ف ون

ن عمله كان رياء سها إ ف الصورة ن ر ب ه الض ف عن كش  صالح ولم ين
ة  ق ي حق ر ب ب خ ئًا. نحن لم ن  ي ه ش ل من ب ن الله لم يق ، أو إ رورة الض ب
ي حدود  ذ ف خ ار تؤ ب ر أمره. الوعود والأخ ي ه تدب وج عمله ولا ب

اره. تظ هام لمن طال ان عل أداة ات ها، ولا تج اظ لف أ
د أن  . قد تج ة ي كر أعمال ماض ذ ي ت اء لا ينحصر ف ن الرج م إ ث
ه  له وأسمائ ض ف ال الله ب ل لك سؤ يظ ر، ف قصي كره ت ر ما تذ أكث

ه.  دأ ب ع أن ت ي تستطي ه، والعمل الصالح الذ لي ة إ وب ى، والت الحسن
راه  لًا ت اب الدعاء أن تحمل سج ي ب ول ف ترط الدخ لا يش

 ، ه من الرياء والمن ظ احف ر ف ي لى خ قك إ ا. وحين يوف مً ي عظ
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ر التكليف  ل عن حاض غ ش ن عده، ولا ت ي ب ر الذ ي لى الخ وامض إ
. سك ف لة ن ز يف من تصن ب

ظ  ة سأحف ئًا: أي أمان ا هاد الًا عمليً لب سؤ ي الق ترك القصة ف ت
ة  يج ت نًا لن ما ذ العمل ض تخ ي أحد؟ ليس لت اليوم ولو لم يرن

ر  ث . قد لا تعرف أ ين يديك ما ب ي د الله بصدق ف عب ل لت ، ب وية ي دن
ه كي يكون له  م أن تعرف ، ولا يلز اتك ي حي ا العمل كله ف هذ
نك  ، وأ لى الإحسان ه دعاك إ ن يك أن الله يعلم، وأ ى. يكف معن

ه. ي عن ن غ وه ولا تست ترج
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ر اني عش صل الث الف
عور لب الش ق ر وت ب الخ ن ب ي ق الي

عر  ي لا يش لب اس: أعلم أن الله رحيم، لكن ق يقول بعض الن
لى  اج إ لط يحت ال خ ا السؤ ي هذ ؟ ف ي ن ي هل بطل يق ، ف الراحة ب
ن  لب من حز ، وما يعرض للق ر حق ب . تصديق الخ ان ي ق وب رف
ه وحدوده. قد  اب هم أسب لى ف اج إ ر يحت وف وتعب أمر آخ وخ

ى ما ش ، وقد يدعو وهو يخ كي  يصدق الإنسان وعد الله وهو يب
د الكلمات التي  ا حين لا يج ارً ق ت د اف ره، وقد يكون أش تظ ين

ه. ت ن ي ن ها طمأ اد أن يصف ب اعت
ه؛  ي ة ف ر المعرف ث ي أ ف لب أو ن صل الإيمان عن الق ا ف هذ لا يراد ب

اء  ة والرج ي ش ة والخ ي المحب ره ف ث قص، وله أ يد وين الإيمان يز ف
ي إحساس  لب كلها ف ال حال الق ز ت ع اخ ما يراد من ن والعمل. إ

سه  ف ار. من عرف من ن ب ت د كل اخ وره عن طلب حض واحد يُ
اري لم يحوله  ي ت ر اخ ي عال غ ف ا أصلحه، ومن عرض له ان رً قصي ت
ي التي  لى المعان ع إ اده. يرج ق هادة على أصل اعت لى ش وحده إ

كل عليه. علم ما أش اره، ويت ت ي يخ لى العمل الذ يصدقها وإ
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ول ق ما ت نًا ب  كون موق ن ت ي أ ا يعن ماذ
، واعتراف  ودية العب قرار ب بًا، وإ الله ر قرار ب ار إ ف غ د الاست ي سي ف
لد الأول،  ي المج ق نصه ف . سب رة ف ال المغ ، وسؤ نب عمة والذ الن ب

ي  ة ف ق ي ليس مساب ه المعان ي هذ ا أن الصدق ف عه هن وموض
ه وتقصده،  وله وتصدق ب ق هم ما ت ف ع أن ت عال. تستطي ف قوة الان

الدعاء  دمعة الأمس. والوعد المتصل ب ارن دمعتك ب ق ولو لم ت
ا لم يرد  عوريً ا ش ارً ب ت ترع له اخ خ ر أن ن ي ، من غ ت ب لقى كما ث ت يُ

ه. ي 20ف

؟  ي ما يكف نًا ب  ق ي ت مت ال: هل كن د سؤ قد يقف قارئ طويلًا عن
ي  ك ف م يش ه، ث ن د الدعاء ليحصل على إحساس يطمئ م يعي ث

هاية  ي لا ن ا السلم الذ لى هذ اج النص إ سه. لا يحت ف الإحساس ن
ب  ن ت ه، ويج ر، ويدعو رب ب ى، ويصدق الخ علم المرء المعن له. يت

ه تكرار قهري  لب علي ا غ ذ سادها. وإ اب التي يعرف ف الأسب
ارات  ب ت مة الاخ ائ ليس توسيع ق ه، ف ات ادته أو حي يعطل عب

ين لحاله. اسب ان والعون المن ي ا له؛ يطلب الب عً اف بًا ن وا ة ج ي ات الذ
قول: لا أعلم  الله. ت ن ب ي سوء الظ سك لا تعن ف ة حدود ن ومعرف

أن الله لا  ول، مع تصديقك ب ب اب الق يت كل أسب هل استوف

، حديث 20 ، الصحيح، كتاب الدعوات اري خ ه.٦٣٠٦ الب ي الله عن ن أوس رض داد ب ، عن ش
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عة وتسأل  اب لاص والمت ي الإخ تهد ف م تج لف وعده، ث يخ
ا حكم  هذ ، ف ي لن ب لن يق ت وعملت ف ب قول: مهما ت ول. أما أن ت ب الق

ال،  لى السؤ ار يحملك إ ق ت الاف لًا. ف ه دلي د لا تملك علي ائ ز
ي  ي الطريق الذ هر ف رق يظ هما ف ن ي ال؛ وب وط يقطع السؤ ن والق

. ارة عد العب لب ب يسلكه الق

اوف احم المعارف والمخ ز ت ن ت حي
ل كل معنى ب ك ق هن لى ذ وف إ قدم الخ ت ي لقك ف ا يق رً ب  قد تسمع خ
ح  . امن كار الحق ن ترت إ نك اخ وره أ م من سرعة حض ر. لا يلز آخ

لى ما تعلمه من علم الله  ع إ ر، وارج ب هم الخ رصة لف سك ف ف ن
ا  ررً ر ض ب ا كان الخ ذ . إ كار الواقعة ن تكلف إ ه، ولا ت ورحمت

ر،  ب وصب لى سب اج إ رر يحت ه ض ن ل معه على أ تعامَ ا ف صحيحً
هم  ه. تصحيح الف اء علي ن ل الب ب ت ق ب ث ت مالًا ف ا كان احت ذ وإ

ه. ي ر ف ظ ن وق واقع لم ت لة ف مي ملة ج تلف عن تكرار ج يخ
اف أن  اء: أخ وف ورج ملة الصادقة خ ي الج تمع ف يمكن أن يج

اج أن  ه. لا تحت ي ي ف ن ن ا الأمر، وأسأل الله أن يعي يصعب هذ
عل  ، ولا أن تج ك اؤ وف من لسانك كي يصح رج ف الخ تحذ
. ومن يحسن مواساتك  ة مون ة مض ب عاق اء ادعاء علم ب الرج
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ان لا تملكه،  ن هار اطمئ ظ إ ك ب لا يطالب ، ف ا الصدق ك على هذ ن يعي
. ن وف اسم سوء الظ ولا يطلق على كل خ

رار  . تردد الق اقصة تردد لأن المعلومات ن لك قد ت ي العمل كذ وف
اد. من لا يعرف أي مسارين أصلح له  ق ا تردد الاعت مً ليس دائ

علم الله  ه ب ن ي ، مع يق ورة ال ومش لى سؤ اج إ وز أن يحت يج
ي  يمان لل إ ها خ ن أ رة ب ا وصف كل حي لن ن تعج ه. إ وب طاعت ووج

لى قرارات متسرعة  اهم إ عن ما دف اس من التعلم، ورب ا الن عن من
نًا، والتوكل يحمل  ا ي رار ب يد الق . العلم يز قون هم واث ن وا أ رهن ب لي

ر. ظ ه من الن هاء ما يمكن ت د ان لب عن الق

مام الناس لى عرض يومي أ اج إ الإيمان لا يحت
 ، ة ي كل محادث اته ف ب علان ث إ ه مطالب ب ن ن الإنسان أ قد يظ
م  ه، ث ي صورة متوقعة من ما يرض ال حاله ب يب عن سؤ يج ف

ل دور من  اء أن تمث ه. ليس من صدق الرج قى وحده مع تعب يب
 ، لى عون اج إ ك تحت ن ه إ ت من ت قول لمن ائ ع أن ت . تستطي لا يتعب
ر  ب مك أن تخ ك مع الله. لا يلز سه أدب ف ي الوقت ن ظ ف وأن تحف

ة أن  ي ش وق طاقتك خ مك أن تحمل ما يف كل أحد، كما لا يلز
. ت عف نك ض ال إ يق
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ا  دً ي لى ق ت ات المب ب اء على ث ن عل الث هة السامع، لا تج ومن ج
ميع  ه أقوى الج ن ك أ . قد يسمع من عه من طلب المساعدة يمن

ا على حمل بعض  ه لم يعد قادرً ن أ رك ب ب ل أن يخ ج يخ ف
، وأن تعرض  ظ له مساحة الصدق ق أن تحف ه. الأرف ات ولي مسؤ

ما  تصل ب ر له ت ي ة الخ ه. محب اء ب ا تستطيع الوف حً نًا واض عو
يته  لى رؤ نت إ الصورة التي ترتاح أ عل، لا ب الف ه ب لي اج إ يحت

ها. علي
 . ن ي ة يق سك درج ف رج لن لا تستخ ، ف اب ا الب هيت من هذ ت ا ان ذ إ
تسأل  هله ف لى حكم تج ه، وإ تمسك ب ت ه ف لى أصل تعرف ر إ ظ ان

ه.  لي اج إ لى عون تحت ع أداءه، وإ لى عمل صالح تستطي ه، وإ عن
ر من ساعات  ة صدق أكب طوات الهادئ ه الخ ي هذ قد يكون ف

من  . والله أعلم ب ك اطن ه من ب ياس ما لا تحيط ب ي ق ها ف ي تمض
. ات ب له الهدى والث ع وتسأ ه ترج لي قى، وإ ات
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ر الث عش صل الث الف
مليه على العطاء ا ت رطً عل الطاعة ش ج لا ت

ة  ون معه حاج ي عمل صالح وهم يرج اس ف ل بعض الن يدخ
ا؛ يسألون الله  بً  تهم عي م أن تكون حاج . لا يلز احة وية مب ي دن

. لكن  ركة ما يعملون ون ب ق وصلاح الأهل، ويرج ة والرز ي العاف
تراط: ما دمت قد صليت  لى اش هدوء إ اء ب قل الرج ن لب قد ي الق

ه.  اري كما رسمت ي ت ع اخ ب أن يق يج ، ف ت ودعوت وأحسن
ادة من  تحول العب ، وت صومة ا للخ بً  ر سب أخ ر الت ذ يصي دئ وعن

عقد. د لم ين عق ة ب لى مطالب ودية إ عب
تعامل مع  له، وأن ت ض ا أن تسأل الله من ف يق هن رق الدق الف

قك ي وف ه. هو الذ ائ نًا على صورة قض عل لك سلطا ه ج ن علك كأ  ف
ي  ليه ف اج إ نت محت ، وأ ك ي عن ن لى الطاعة أصلًا، وهو الغ إ

ل  ض واب والف ي الث دك نصوص ف ولها. وعن ب ها وق دايتها وصحت ب
دك اسم  ها من عن لي يف إ ك لا تض هها، لكن ها على وج من ب تؤ

 . ول المرض واج أو عدد الأيام حتى يز ة أو موعد الز ف ي الوظ
. ك ائ رد صدق رج ادة من مج ف اصيل ليست مست ف ه الت هذ
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ادة ف العب عرّ ة هي التي ت يج ت كون الن ن ت حي
لال  ه خ ي حساب يادة محددة ف ر ز تظ م ان ئًا تصدق ث ار يل ق تخ

وعد  عالج ب لة لا ت ه. المسأ ت دم على صدق لما لم يرها ن هر. ف ش
سه.  ف طأ ن د الخ ا يعي هذ ؛ ف الي هر الت ي الش أتي ف ر أن المال سي آخ

ل  ض ي ف ت ف ب ي ث ، وما الذ ا تصدق علم لماذ اج أن يت يحت
. يطلب  اصة للعوض ه هو من صورة خ اف ي أض ، وما الذ الصدقة

ادة من أن يربطه  ى العب ظ معن ، ويحف لف ركة والخ من الله الب
د الأداء. ه مواعي يه على رب ل ف اري يسج ر تج ت دف ب

ا  مً ر ملز عل الآخ م أراد أن يج ، ث له من دعا لإصلاح علاقة ومث
ار،  ي ت ر حقوق واخ ، وللآخ ادة ه عب . دعاؤ ه دعا بصدق العودة لأن ب

وز أن يسأل  ها الداعي كلها. يج اب قد لا يعرف وللواقعة أسب
ي ه على حق ف دعائ ه لا يستدل ب روع، لكن ر والإصلاح المش ي  الخ
ه.  ت ب ع رغ ق ن لم ت هم أو اتهامهم إ ط علي غ اس أو الض ة الن ملاحق

ط تعامله معهم. ب سخ الأحكام التي تض الله لا ين ن ب حسن الظ
ة  يج ت م يرى ن تهد طالب ث م: يج علي ي الت لط ف هر الخ وقد يظ

عة  ه مراج عه. يمكن ف ن ادته لم ت يحسب أن عب أقل مما توقع، ف
، وأن يطلب  رة ث روف المؤ ويم والظ ق ة الدراسة والت طريق

عل  ه. أما أن يج ات ن على ما ف لل، وأن يحز ت خ ب ا ث ذ ا إ فً نصا إ
يادة لا يدل  ز ه من الله ف رب ا لق امعً ا ج ارً علامة الامتحان معي
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ر صالح مع  عث ر، وقد يت ر مع تقصي ح آخ ج ها الواقع. قد ين علي
د  ة أحدهما عن ق ي ف عن حق الكش قل الامتحان ب ل، ولا يست ذ ب

ه. رب
ار  كار آث ن اب أو إ اء الأسب لغ لى إ لة ليست دعوة إ ه الأمث هذ

نص  ل ب ض ب وف ت سب ب ا ث ذ ر. إ ب ظ حدود الخ ما تحف ن . إ الطاعة
ا  ذ قدره، وإ اه ب ن ر بطريق صحيح وصف ث ا عرف أ ذ ه، وإ ا ب آمن

ا  لى هذ لب أحوج إ ترعها. الق خ ة لم ن ب اصيل العاق ف ا ت هلن ج
م يتركه  ه ساعة ث مان سريع يهدئ لى ض ه إ ت الصدق من حاج

. ة الف د أول مخ بًا عن طرا د اض أش

ه الله ر ب ب خ ي أ د الذ حق العب
ته كما  ب ث ن ه، ف لًا من ض ف اده ت عله الله لعب ي النص حق ج قد يرد ف

اب  يج إ ء ب ي ب عليه ش ة أن الله لا يج ه بحج ي ف ن ر ولا ن ب أخ
د صار  ، لا أن العب ره الصادق ب ا خ ين هن ق . مصدر الي لق الخ

اب وعوده  ا الب لالًا. ومن هذ ق عمله است ا ب ا أو مستحقً يً ن غ مست
ي  تهد ف د، ويج ؛ يصدقها العب ين ب ائ ين والت ين والمحسن من للمؤ

ها، ويسأل الله أن يكون من أهلها. ق أوصاف تحق
رار  ت اف من الاغ . أحدهما أن نخ ين طأ صيل خ ف ا الت ع هذ ويمن

ا يوهم أن  ائب كلامً يسمع الت اها، ف رغ الوعود من معن ف حتى ن
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ي أن نوسع الوعد حتى نحمل عليه  ان ه. والث ي وعه لا أمل ف رج
ر  ش : يب ن ي رع أعدل من الطرف اره. الش ت خ يوي ن رض دن كل غ

ا على علم، لا  مً ائ اء ق د رج عل للعب العمل، ويج ر، ويأمر ب ويحذ
. ب ولا على يأس متكلف على أمن كاذ

ه الآن  عر ب سك أن تش ف م ن لز لا ت ر، ف و الأج ك ترج ن ا قلت إ ذ وإ
ه الله،  ر ب ب ي أخ ه الذ من واب ز ي يده. للث ئًا ف  ي عور من قبض ش ش
أتي  يق ي . بعض الض لة عة عاج ف ي من تصر ف أن لا يخ رة ش وللآخ
علّم أن  ي يومه. ت هر ف ا ظ ذ لا إ ا إ رً ي ر خ ي لب لا يعد الخ من أن الق

ال عمل  اة مج ل الحي ه، وأن تظ ن رة وز ر عن الآخ ب يكون للخ
ا. مرته هن ه كل ث ن لم ير صاحب ره وإ ث ى أ يرج

ك من العمل رض ع غ راج دما ت عن
ه  اف عل اكتش . لا تج لب عليك ا غ ويً ي ا دن ضً ر ف أن غ قد تكتش

م  لى تصحيح القصد وتعلم ما يلز ل إ ر، ب ي لى ترك الخ دعوة إ
هار الصدقة ليحسن  ظ ي إ الغ ف ب . من كان ي أن عملك ي ش ف

اهد  ها، وأن يج ت صوصي ع أن يصون خ ه، يستطي اس معاملت الن
هور،  ا للظ عل العلم طريقً ه الله. ومن ج ي طلب وج سه ف ف ن

ل ب علم ق ه، وأن يت لي اج إ سه ومن يحت ف ع ن ف لى ن ه أن يعود إ  يمكن
ر المقاصد على صحة الأعمال  ث ي أ صيل ف ف أن يتصدر. الت
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ا على  ا واحدً لى أهل العلم، ولا يصدر الكتاب حكمً ه إ ي ع ف يرج
. كل صورة

 . عة ها من كل مراج تحتمي ب ولها مرة ف ق ملة ت ة ليست ج ي والن
 . ظ الحقوق قد وحف ول الن ب ار الطريق وق ي ت ي اخ رها ف ث هر أ يظ

اطر حتى يتوقف  لك ليست مطاردة لكل خ ها كذ ت ب لكن مراق
ا عرض  ذ عه؛ وإ ادف عه، ف اسد تدف ان لك قصد ف ا ب ذ العمل. إ

علت  أن كل ما ف ا ب رد مروره حكمً عل مج لا تج اطر تكرهه ف خ
ر، واسأل حين  ظ ي الن ين الصدق والاقتصاد ف مع ب سد. اج قد ف

. قي ي كال حق ش ع إ يق
ول  ب له الق ه، واسأ ق ي هاية العمل قل الحمد لله على توف ي ن وف

ا  ذ ن إ ، ولك أن تحز ة ن تك المعي له حاج . لك أن تسأ ركة والب
أت على موعد  ها لم ت ودية لأن ، لكن لا تهدم أصل العب تك ات ف
الله  قى تعلقك ب ب اء: ي ج الرج ض ع ين ا الموض ي هذ ه. ف رت ت اخ

ا على أداء  ل قادرً أوسع من تعلقك بصورة واحدة للعطاء، وتظ
د. لة الغ واب أسئ حق اليوم حتى حين لا تعرف ج
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ر ع عش صل الراب الف
ار ي ت ة الاخ مان لى أ ة الحكم إ من معرف

ه الله. قد تكون  ما يحب الله عن العلم ب ن ب ي حسن الظ ن غ لا يست
ه لا  طئ الطريق لأن م يخ ، ث ير صادقة ي الخ ة الإنسان ف ب رغ

ر  ي لة غ بًا لمسأ وا ذ ج ه أخ ه، أو لأن لي اج إ ا يحت يعرف حكمً
ي على  ن ب ل أن ت ب علم ق ت س أن ت ف الن لته. ومن الرحمة ب مسأ

هم، وأن تسأل  ها، وأن تعرف حدود قدرتك على الف حماست
. ي يصف واقعك بصدق ال الذ السؤ

ل  ب اصيل ق ف ة الت ي معرف اس ف هد الن ت ي أمور المعاش يج ف
 ، امات ز ودة والعيوب والالت . يسألون عن الج مين ء ث ي راء ش ش
اية لا  عن تهم. وأمور الدين أولى ب ق ي ث ا ف بً  ال عي ولا يرون السؤ
ديها، وتسأل  ؤ ادة وكيف ت : تعرف أصل العب لى تكلف تحول إ ت

ه  ع علي از ن ين الحق المت ب ها، وت ي ل ف عن المعاملة التي ستدخ
اء يصحب طلب الهدى،  ه. الرج لي ما ترتاح إ ل أن تحسمه ب ب ق

ه. ي يمكن طلب ان الذ ي ام الب ولا يقوم مق
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ته اغ ي صي ه ف واب ي يحمل ج ال الذ السؤ
ى أن  ش ي يخ ء الذ ز ي الج ف ة تخ قد يعرض السائل واقعة بطريق
رر  ره، أو يصف الض ي كر حق غ ه ولا يذ ت كر حاج ر الحكم. يذ ي يغ
ع  ف ت ن ه محسوم. لا ي ن ظ يوحي أ لف مه، أو يسمي الأمر ب خ ما يض ب

ا على  يً ن واب مب ا كان الج ذ واب مريح إ رد حصوله على ج مج ب
ل  ب ه على أن يق ن الله يعي ن ب عها هو. حسن الظ اقصة صن صورة ن

ي  ه لا ف ي طاعت ر ف ي و الخ ه يرج الف هواه، لأن ان ولو خ ي الب
ه. ت ب ق رغ ع يواف ي الحصول على توق

ر  ب ر لها. يخ ث ة لا أ اصيل محرج ف كر ت م من الصدق أن يذ ولا يلز
ظ الأسماء والأسرار حيث لا  ، ويحف لة هم المسأ ه ف اج ما يحت ب
ه. صاحب العلم  ها، ويسأل عما لا يعرف كيف يعرض لي ة إ حاج
ول  ض اح، ولا يحل الف يض لى است اج إ ن له ما يحت ي ب هل ي المؤ

لا  ، ف ة وصادقة ي توى. والمقصود أن تكون الصورة كاف محل الف
ه  ف ي ف ها لتخ قص من ره، ولا ين ي ديد الحكم على غ ها لتش ي يد ف يز

سه. ف عن ن
 . ي رعي وواقع مهن ين حكم ش تركة ب لة مش وقد تكون المسأ

رر أو  ة المعاملة أو الض ق ي تصاص عن حق يسأل أهل الاخ ف
ين حكمها. ليست  ة على من يب ق ي م يعرض تلك الحق ل، ث دائ الب

رة  ب علًا، كما أن الخ عله ف ف هم ما سي ديلًا عن ف ة الحكم ب معرف
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دي  لة لتحليل الحرام. كل علم يؤ ق ة مست ة ليست صلاحي ي المهن
ين دون أن  واب لى أن يربط الج ل إ اج السائ ته، ويحت ف ي وظ

له. لى أحد ما لم يق سب إ ين

ة وب لف عليك الأج ت خ ن ت حي
د  ها حتى تج ر من مع العدد الأكب ج ة ب وب لاف الأج ت لا تعالج اخ

لاف  ت . قد يكون الاخ اقض ن علان أن العلم كله مت إ الأسهل، ولا ب
ر. اسأل  ب هاد معت ت ي اج لها أو ف ي دلي ي تصوير الواقعة أو ف ف
ه وقدرته على  علمه ودين ق ب ث لى من ت ع إ همه، وارج ف عما لم ت

كل  ي أش ر وما الذ بًا آخ وا نك سمعت ج ن له أ يّ ، وب لة تصور المسأ
اب  ي كل ب صص ف لى متخ تحول إ اج أن ت ه. لا تحت ي عليك ف

. ي الطلب ة ف لى أمان اج إ العلم، لكن تحت ع ب ف ت ن لت
ح لا يكون  دليل واض ل يعرف الإنسان حكمها ب ي مسائ وف

ال  يل العمل. قد يتكرر السؤ أج لة لت ة وسي وب ن الأج ي ال ب ق ت الان
د أن يحدد  ي ا يف رار. هن عة الق ب ل للهروب من ت هم ب يادة الف لا لز

س لما  ف لا كراهة الن ق إ ن لم يب إ ؛ ف قي ي كال حق ش قي من إ ما ب
ديدة من  ة ج ال، لا نسخ ث ة على الامت عان المطلوب إ م، ف يلز

ر. بًا آخ وا ر أسماءها حتى تعطي ج ي غ لة ت المسأ
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ة تعامل  لى طريق اج إ يحت ه الوسواس ف لب علي أما من يغ
يده  ز تصاص. لا يصح أن ن ها له أهل العلم والاخ ن ي ه يب اسب ن ت

ي ح الحكم الكاف مال. يستوض ال عن كل احت عادة السؤ إ ا ب فً   تكلي
ة  لي صي ف ا مصدر أوامر ت بًا عامً ا عل كت ه، ولا يج لحاله، ويعمل ب

ه أن يملك  الله لا يطلب من ن ب ح له. حسن الظ تح ما اتض د ف تعي
. عل عادي ي كل ف لًا ف ا مستحي نًا حسيً  ي يق

ان لك ما ب عمل ب ن ت أ
ت  ارة كن ن أن عب ي ب ت ا. قد ت فً ر تصر ي هر حين يغ ر يظ ث للعلم أ

ا  تدعها. وقد تعرف أن حقً ا لا أصل له، ف من وعدً تض تكررها ت
ه. وقد تعلم أن  ي أدائ تسعى ف ، ف تك ي عليك لا يسقط بحسن ن

ه على  ع ب ف ت ن ت ا، ف ددً سك تش ف عه على ن ت تمن ا كن احً بًا مب ا ب
 ، ة تكليف اف ا إض مً ؛ ليست دائ ة للهداية لف ت ه صور مخ هه. هذ وج
هم حملك على  ه أو تصحيح ف ترعت الة تكليف اخ ز د تكون إ ق ف

ب لها. قسوة لا موج
همته وما لم  ين ما ف ز ب ومن حسن الأدب مع العلم أن تمي

ه، ولا لف عن ت ع تخ ائ ر وق لى عش ا إ تصرً بًا مخ وا قل ج ن همه. لا ت ف  ت
اس.  هلك للحكم على الن رة تؤ ب توى خ تك مع ف رب عل تج تج

ه بحدوده،  قل ما علمت ن ع أن تدلهم على المصدر، وأن ت تستطي
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ل  ظ حق السائ ه الكلمة تحف ما لا تعلم. هذ ي قول لا أعلم ف وأن ت
. ي نصرتك للدين ا ف قصً وحق العلم، وليست ن

. قد  ان ي ا للاعتراض على الب بً  ال سب ث ر الامت عل تعث م لا تج ث
لى  ه أو إ م أدائ ي ظ ن لى وقت لت اج إ ب ويحت يعرف الإنسان الواج

عة التكليف وحكمه.  ي ، بحسب طب ه على قطع عادة ن عون يعي
ر اسم الحرام  ي ، ولا يغ اب القدرة ه، ويطلب أسب ما علي يعترف ب

ا  حً ار الحق واض اء معي ق . ب ه بسهولة ت ارق ه لم يستطع مف لأن
ا  ذ داية إ ع الب ي ما تض ن ي ، ب عف وع كلما ض ظ له طريق الرج يحف

ه. ز ق مع عج تواف ار لي دل المعي ب
ات من  ب عله أقدر على الث ه حكم ف ي يعرف صاحب اء الذ الرج

أن يحل كل  ه ب ه لا يطالب ن . إ ارات واسعة ى على عب ذ غ اء يت رج
داد  علم والعمل. وكلما از ي الت أن يصدق ف ل ب لة وحده، ب مسأ

لك  لى إصلاحه، ويرى مع ذ اج إ ا؛ يرى ما يحت ارً ق ت داد اف ا از علمً
ر. ي واب الخ ب اده من أ تحه الله لعب سعة ما ف
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ر امس عش صل الخ الف
عترض ن ت تعلم دون أ طأ كيف ت عد الخ ب

كلمة لو.  س ب ف علق الن ت ت ، ف سارة لى خ رارات إ تهي بعض الق ين
قطع  ارة لما ان لك العب ا، ولو لم أقل ت ا لما حدث كذ علت كذ ولو ف

ت اليوم أسعد. بعض  ر لكن ترت الطريق الآخ ا، ولو اخ ن ن ي ما ب
ديلًا  ا ب ي عالمً ن ه يب عض ه، وب ا يتعلم من بً  ر يطلب سب ظ ا الن هذ

. الأول قد اة التي وقعت ه الحي ارن ب م يق ء ث ي يه كل ش من ف  يض
ه. ي يدعي ي لا يملك العلم الذ ان ع، والث ف ين

ع  ي موض هي عن قول لو ف من القوي الن ي حديث المؤ مر ف
ع  اف الحرص على الن ، مع الأمر ب يطان تح عمل الش الاعتراض وف
ق أو  دير ساب ق ع لكل ت ه من ن هي على أ هم الن لا يف ل الوقوع. ف ب ق
ظ  ي استعمال اللف صيل ف ف رح الت ن الش ي . وقد ب ة عة لاحق مراج

لى تصحيحه هو  اج إ ي تحت ى والمقصد. الذ بحسب المعن
ا لم تسلكه كان عم أن طريقً در، أو دوران يز الق ر ب  اعتراض لا يق

. ج ائ ت مون الن 21مض

ة 21 عان ز والاست وة وترك العج الق ي الأمر ب اب ف رح صحيح مسلم، ب هاج ش ، المن ووي  الن
رح حديث  الله، ش .٢٦٦٤ب
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ته اغ ي يمكن صي الدرس الذ
ع موعده.  ه لم يراج ي تسليم عمل لأن طأ ف ا أخ صً خ يل أن ش تخ

 ، اك ب ي ارت يت الموعد أوقعه ف ب ث ن عدم ت ع أن يقول إ يستطي
ه  . هذ ادمة ي المرات الق ح ف لة أوض ه سيستعمل وسي ن وإ

ن  عل. أما قوله إ لى ف تهي إ ن اهر، ويمكن أن ت ب ظ عة لسب مراج
لا  د ف لى الأب اع إ ره ض تظ ن كل ما كان ين سدت وإ اته كلها ف حي

ته صار أصعب  ن ي ر الحكم عن ب طأ المحدد. كلما كب ه الخ ت ب يث
د ما يصلحه. ه أن يج على صاحب

ي قدرته.  ن أن ما حدث لم يكن ف ي ب م يت ب ث ع السب وقد يراج
ر أمر لم يكن  ي غ م ت ه، ث ، وأدى ما علي المعلومة الصحيحة ر ب ب أخ
ه كان  ن أ ائف ب عور ز ا ليحصل على ش بً  ن ترع ذ ا لا يخ ه. هن يعلم ب

 . ء من الصدق ز ء. الاعتراف بحدود القدرة ج ي ع كل ش يملك من
ر أن  ي ه، من غ ي ا ف بً  ن تعلم من حدث لم تكن مذ ك أن ت يمكن

. عة ليست عليك ب ت لى اعتراف ب علم إ تحول الت
ر  ها أكث ي ترك ف ج يش ائ ت رق لأن الن ا الف ي العلاقات يصعب هذ وف

 ، تك تك وطريق ي ارتك وتوق عة عب ص. تستطيع مراج خ من ش
ا  مً تلف حت ر كان سيخ رر أن رد الطرف الآخ ق ك لا تملك أن ت لكن

ما كان  ، ورب ما كان يمكن أن يتحسن ر. رب ا آخ ظً  ترت لف لو اخ
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قدرها، ولا تحمل  تك ب ولي لاف أوسع. تحمل مسؤ ب الخ سب
ها. لوب لم تطلع علي ق ع ولا ب ا بسلوك لم يق سك علمً ف ن

ات ة الذ هان لى إ اج إ طأ لا يحت صلاح الخ إ
سه  ف علم أن يقول المرء عن ن اب الت لق ب غ ارات التي ت من العب
يه  ها تعف ا، لكن عً ا متواض فً را دو اعت ب ئًا. هي ت  ي ه لا يحسن ش ن إ

ي لم ه. ما الذ ا يمكن علاج ا محددً فً طأ وص نًا من وصف الخ ا  أحي
دير  ق ي ت ي مهارة أم ف ي معلومة أم ف طأت ف ه؟ هل أخ تحسن

ع أن يسأل  دما يسمي الأمر يستطي ؟ عن ي أداء حق الوقت أم ف
ن لا الحز لا يترك أمامه إ امل ف ر، أما الوصف الش ذ  ويتدرب ويعت

سه. ف على ن
ا  حً ك أن تكون واض . يمكن نب ة تهوين الذ ي ترك الإهان ولا يعن

ن قول إ مة لها. ت ي اتك كلها لا ق ك دون أن تدعي أن حي طئ ي خ  ف
اقصة  ه المهارة ن ن هذ ه، أو إ توب من عل محرم وت ا الف هذ

ع  لى رده. لكل موض اع وتسعى إ ا الحق ض ن هذ علمها، أو إ ت وت
يد من الكلام القاسي مع  مز ا ب عً مي ها ج ه، ولا يصح علاج علاج

يف  ف ، كما أن التخ نًا على الصدق رها س. القسوة ليست ب ف الن
ه. ب أداؤ ا يج ر حقً ن كان يست ا رحمة إ مً ليس دائ
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ها. ليست  رض ي أن يعرف غ غ ب ن عة ي ك على المراج ن ومن يعي
لمة لا  اصيل مؤ ف ر، ولا لإعادة ت ات أكث راف راج اعت لسة لإخ ج
تعلق  لة ت هرت مسأ ا ظ ذ . إ آن م ال هم ما يلز ل لف ها، ب لي ة إ حاج

اطلب العون  ، ف اة ة تعطل الحي سي ف طر أو حال ن بحقوق أو خ
ر، ولا يحل محل  ظ ة ن تح طريق اب يف اسب من أهله. الكت المن

ها. ن عي ها واقعة ب اج رة التي تحت ب الخ

ارج يدك ي خ ق ما ب
ر ولا  ذ . تعت اء كما كانت ي ع ولا تعود الأش قد تصلح ما تستطي
لم، أو  ه أ س صاحب ف ي ن قى ف دي مالًا ويب ، أو تؤ ل عودتك ب ق تُ
ك  ن الله يعي ن ب ات موعد لا يتكرر. حسن الظ عد أن ف تعلم ب ت

رد  ا ب ه حكمً رج من اقي دون أن تستخ ا الب على احتمال هذ
ها وحدودها، اب اس لها أسب ج الن ائ ت . ن ساد كل سعيك ف تك أو ب  توب

. ص عليك خ ا يقرره رد ش رً ب د الله ليس خ ول عن ب والق
ه أن يطلب  رر. من حق ال المتض اء على استعج ولا يحمل الرج
عل  . لا تج ة ق ة الساب لى العلاق لا يعود إ لى أ اج إ ما له، وقد يحت
عل ما  ا. اف ورً ك ف ن أن يطمئ ديدة له ب ة ج ا لمطالب بً  إصلاحك سب

، واترك ما لا تملكه  كلت ي الحقوق التي أش ت ف ف ، واست مك يلز
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ه تحمل رض ؛ غ ار أصدق ذ لك يكون الاعت ذ اعره وقراره. ب  من مش
. ك ى من أذ لى من ت ء راحتك إ قل عب ، لا ن ة ولي المسؤ

ل  ا للدرس، ب نًا متعمدً ا . ليست العودة نسي لى يومك م عد إ ث
ا  بً  دي واج ؤ ها، وت ظ قاعدة تعلمت ه. تحف ي مكان ع له ف وض

ي لا تستطيع  ي الذ . الماض تي أ يما سي و الله ف ا، وترج رً حاض
ء  ز ل؛ هو ج ب ق ي على كل مست ا يقض رً ي ا صغ لهً ح إ ره لا يصب ي ي غ ت

ه تسأل  توب ومن ه ت لي اتك كلها، وإ ، والله رب حي اتك من حي
. العون
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ر صل السادس عش الف
وق من معك ظ حق اء يحف رج

ره  ي م يترك غ يمكن للإنسان أن يتحدث عن التوكل طويلًا ث
ها،  تمن علي أموال أؤ ا ب ضً ام ا غ روعً دأ مش ه. يب من قرارات ع ث يدف

مه لأداء  وقت يلز ه، أو يتطوع ب ما لم يتحقق من أو يعد أسرته ب
تهي ن أن الأمور ست وا ب ق ع أن يث مي م يطلب من الج ، ث ب  حق واج

لط. من صدق  ا الخ الله لا يصحح هذ ن ب ر. حسن الظ ي خ ب
ل  ب ال عن حدود التصرف ق ات والسؤ ظ الأمان ودية حف العب

ه. ي ي ف المض

ا، لكن ليس لك أن تسمي الأمل معلومة حين احً ج أمل ن  لك أن ت
ي الأمر احتمال  ا كان ف ذ . إ رارك ق ر ب ث أ ت ه على من سي تعرض

ة التصرف  ا لم تملك صلاحي ذ قدر ما تعلم. وإ ه ب ن ي ب سارة ف خ
ة أو  ق يرك حق المواف ا كان لغ ذ . وإ ها من حماستك رج لا تستخ ف
وب  ه. الحقوق لا تذ يمان ي إ ا ف قصً ه ن ض عل رف لا تج اع ف ن الامت

ها. ظ اب التي تحف ان الصادق من الأسب ي ، والب ة ب وايا الطي أمام الن
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معان ت ة يج اعة والأمان ج الش
 . يمة عف العز اطر يض المخ ن متحمس أن الاعتراف ب قد يظ

د  هار عن ة قد ين ين ي على صورة مز ن ي ب رار الذ ة أن الق ق ي والحق
م  ع أن تعز داع. تستطي ، ويترك معه مرارة الخ ة أ اج أول مف

ا ما لم  علمه، وهذ ا ما ن : هذ تك ي حدود معرف نت صادق ف وأ
اله. لا  لى سؤ اج إ ا ما نحت ، وهذ ه القدرة المتاحة ح، وهذ يتض

ي الكلام  ة ف ه أداء للأمان ن ؛ إ ن ن أو سوء الظ ب لك الج م من ذ يلز
عل. ي الف ة ف ل الأمان ب ق

عودة  لًا ب . لا تعد طف ة د حاج وح أش ومع الأسرة قد يكون الوض
كاء، ولا تعد  ي موعد لا تعلمه لكي يتوقف عن الب ائب ف غ

أن  لى مال ب اج إ د من يحت عِ ، ولا تَ ك ق ب ث اء محدد لي ف ش ا ب ضً مري
له.  ذ أكد من القدرة على ب ت ل أن تملكه أو ت ب الأمر محسوم ق

سأل  ل ما أستطيع، وسن ذ ب ا: سأ اء صادقً ع أن تعطي رج تستطي
ها ، لكن ارة ث ارة أقل إ ر. قد تكون العب ي الخ دعو الله ب ، ون  من يعرف

. روف ر الظ ي غ ت ن ت قى حي ب ة ت ق اء ث ن أصلح لب
ال عن  . السؤ لك ز كذ ي مي لى الت اج من يسمع الوعد إ ويحت

ي  اق لا يعن ف يق الات ا، وطلب توث هامً ا ات مً اصيل ليس دائ ف الت
ه. ن ب اقض حسن الظ روع لا ين ياط المش ل الله، والاحت ض كار ف ن  إ
العدل  ك أمرك ب قص. رب ة للن رية معرض ش اب ب ي أسب ر ف ظ ن ما ت ن إ
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لة التي  لاق الأسئ لة لإغ اداته وسي عل أسماء عب لا تج ؛ ف ة والأمان
اده. ظ حقوق عب تحف

ك ستعمل الدين لحماية صورت لا ت
ل  ب عل ق الف علق ب اسمع ما يت قصيرك ف نسان على ت ا اعترض إ ذ إ

. قد  تك ي روعك أو مع ن صومة مع مش عل الاعتراض خ أن تج
. ومن أسهل  ذ ي ف ن ي الت للًا ف ي تقصده ويرى خ ر الذ ي يحب الخ
رة  ي ارات كب عب ها ب صيحة أن يرد صاحب العمل علي سد الن ما يف
اب ي ب ك تعمل ف ا لأن نت لست معصومً ع. أ ائ ي الوق ر ف ظ ع الن  تمن

عة العامة  ف اس أقل حرمة لأن المن ح حقوق الن ر، ولا تصب ي خ
. يمة رك عظ ظ ي ن ف

ي أن  تض ا. لكن الصدق يق ضً ي اقد أ د بعض كلام الن ق وقد يصح ن
يه  أً وقع ف ط ين خ ب يعته، وت ا ض ؛ تصلح حقً ين لت صل المسأ تف
، ولا  قصك اء ن ق ا لإب رً اقد عذ قص الن عل ن . لا تج ة قدر الحاج ب

ه العدالة  . هذ ليك ه إ سب كل ما ن ا ب قرارً طأ إ الخ ك ب راف عل اعت تج
اع عن  لى دف اء من أن يتحول إ ظ الرج صيل تحف ف ي الت ف

. من أي ث س ب ف الن
ل عملًا  . لا تسج ة ر الأمان ث ادرات يتسع أ سسات والمب ي المؤ وف
ع، ولا تعرض  ص لم يراج خ لى ش عة إ نسب مراج ، ولا ت ذ ف ن لم ي
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لاق  ت رر اخ ع لا يب ف اء الن ر مقاس. رج ث ها أ ن ة متوقعة على أ يج ت ن
، وأن تعرض  قي ز وما ب ج ن قول ما أ ع أن ت ه. تستطي واهد علي ش

ى على  ن ب ة التي ت ق . الث ر، وأن تصلح الطريق عث ما تعلمته من الت
د ي لا يج ظ اح لف ج ها أصدق من ن ي أولها، لكن نًا ف ان أقل لمعا ي  الب

. ة ق ي ارئ له حق الق

لاف الناس ت ي اخ ترك لا يلغ اء المش الرج
ه. أحدهما  يرهما عن لف تعب ت سه ويخ ف ان الحدث ن ن قد يعيش اث
لى  اج إ ر يحت ادر والآخ ، أحدهما يب ر يصمت ا والآخ رً ي يتكلم كث

ي  ل ف اض ف ه ت ن تلاف وحده على أ ا الاخ رأ هذ ق اح. لا ت يض است
ه،  دون ترك وكيف تؤ ب المش اء. اسأل عن الواج صدق الرج
اج  ا احت ذ ر. وإ ي عب ي الت احة ف واترك لكل واحد مساحة مب

ماعة  ه من ج روج ا لخ بً  ه سب عل طلب لا تج لى عون ف أحدكم إ
. ن ي ق الواث

ق على  لًا للتعديل. قد تواف اب ومن الرحمة أن يكون التعاون ق
ار  ب خ م. إ ع أداءها كما يلز ك لا تستطي ن ف أ م تكتش ة ث ولي مسؤ

يع  ا أصدق من الصمت حتى تض كرً من يعتمد عليك مب
تحمل ما  ها، وت نًا علي يعها أو عو عادة توز . تطلب إ المصلحة
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يسر  ت لف وعد عام أن الأمور ست ئ خ ب ت ، ولا تخ ترتب من حق
. دى الآن ؤ ة التواصل ت ى، وأمان ر يرج يسي وحدها. الت

ن ظ حقوق من معك تكتسب كلماتك عن حسن الظ  وحين تحف
عامل  لى الت ون إ ن ا يطمئ ائك صدقً ي رج . يرون ف اها العملي معن

اده  ال. والله يحب من عب عهم من السؤ ا يمن طً غ معه، لا ض
صل عن أداء ما أمر ف ه لا ين  الإحسان والعدل، وإصلاح العلاقة ب

ه. لق خ تك ب ي علاق ه ف ب
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ر ع عش صل الساب الف
ولك ب ان ق ز اس مي عل الن ج لا ت

هم،  ؛ يتعلم من رة ي اء كث ي ي أش اس ف لى الن اج الإنسان إ يحت
نًا. لكن  هم عدلًا وإحسا د من ويتعاون معهم، ويحب أن يج
د الله. قد  لة عمله عن ز ا عن من رً ب لك خ ذ ر ب اهم لا يصي رض

هموه، وقد  مون ما لم يف اياه، وقد يذ ف وا خ يمدحون ما لم يعرف
علت أصواتهم ن ج . إ ة اين ب اتهم وأهواءهم مت ون لأن حاج لف ت  يخ

تهي  ن ع أن تعرف متى ت لن تستطي ، ف ك لب كلها محكمة لق
. ة ي القض

 . ة ي لوب والأعمال، وحديث الن لى الق ر إ ظ وقد مر حديث الن
ار  ق حانك حق احت لى ما عليك من إصلاح، ولا يمن ك إ يردان

ما  ع ب ف ت ن ين أن ت رق ب . الف ة ن اء عن نصيحة أمي ن غ د أو الاست ق الن
 . يمتك ا على ق يً هائ ا ن عل كل رأي حكمً ، وأن تج علك ي ف يل ف ق

م  ، ث اس ما لا يملكون ي يحمل الن ان ، والث الأول قد يصلح عملك
. ولون لب مع ما يق ق ك يت لب 22يترك ق

، حديث 22 ر والصلة والآداب ي الله٢٥٦٤ مسلم، الصحيح، كتاب الب ي هريرة رض ب  ، عن أ
ه. عن
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دب لى أ اج إ ي يحت المدح الذ
، واحمد الله على ما  أدب ه ب ل إحسان ب اق نسان ف ا مدحك إ ذ إ

ول العمل. قد  ب ت لك ق ف هادته كش عم أن ش ز ه، ولا ت لي قك إ وف
سك  ف سب لن ن ر ولا ت ي ظ الخ احف ا، ف يً ق ي ا حق رً ي يكون قد رأى خ

ر أو  ث طأ مؤ ي المدح خ ا كان ف ذ هادته أصلًا. وإ كمالًا لم تدعه ش
لى تصحيح. ليس  اج إ صحح ما يحت عله، ف ف ة عمل لم ت نسب
ل أن تصدق ولا  ، ب ك كر كل معروف وقع من ن ع أن ت التواض

ل الله. ض ي عن ف ن غ ر ولا تست تستكث
ي  لى تكرار ما يرض ن يدعوك المدح إ هر الامتحان حي ويظ

ارة  د الكاتب أن العب . قد يج ة مهور ولو على حساب الأمان الج
ها. وقد يرى المعلم أن الوعد  ي يد ف ز ي ر، ف ر أكث تش ن ها ت ي الغ ف المب
اد صاحب  يود. وقد يعت ف الق يحذ ، ف ن ب السامعي ذ السريع يج

لب  لك يج ج لأن ذ ائ ت ها ن ن ادرة أن يعرض التوقعات على أ المب
اء  . الرج عة اف اية ن روعة لأن الغ ح مش ه الطرق لا تصب الدعم. هذ
ه. ف يي ز ت لا ب م إ ي ق عة لا تست ف من ركة الصدق أولى من تعلق ب ي ب ف

ه، ما دام  لى عرض اج إ قى لك عمل لا تحت ر أن يب ي ومن الخ
. لا  ي الإعلان ة ف رعي ه مصلحة ش ع ب ي اء ولا تض ف عه الخ موض
هور رياء  عل الظ ا، كما لا يج يً ائ لق ولًا ت ب اء عملك مق ف عل الخ يج

ظ  . حاف ة والحقوق روعي القصد والمش علق الأمر ب ما يت ن ا؛ إ يً ائ لق ت
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لى سه إ ف اء ن ف لاص دون أن تحول الإخ ك على الإخ ن  على ما يعي
ها. ر ب اخ ف ت صورة ت

اع به ف ت ي يمكن الان د الذ ق الن
 ، ن ي ب ي ت ذ الحق الذ . خ يه حق ة وف ارة قاسي عب د ب ق قد يصلك الن
ارة  عب يك ب ت . وقد يأ طأ اء الخ ق ا لإب رً ه عذ عل قسوة صاحب ولا تج

اج  ه. تحت رد لطف له كله لمج ب ق هل؛ لا ت لم أو ج يه ظ ة وف ف لطي
لب عليك  ا غ ذ ورة إ لى مش ، وإ ي الدليل والواقعة ر ف ظ لى الن إ

قل  ها لا تست ي السماع، لكن ر ف ث ؤ ة القول ت طريق عال. ف ف الان
تحديد صدقه. ب

ت  نك كن ب أن تعلن أ ن إصلاحك لا يوج إ د، ف ق وحين يصح الن
ه من  ع وعدله، ورد ما تعلق ب ء. صف الموض ي ي كل ش ئًا ف  سي

اع  ا أصدق من دف ليه. هذ اج إ ن التصحيح لمن يحت يّ ، وب حق
ة  دان إ ي ب ف ار يكت هي عل، وأصدق من ان طويل يهرب من الف

ول الحق حتى حين  ب ي ق جُ الله ف ئًا. تر  ي م لا يصلح ش س ث ف الن
ه. اء من طريق لم تحب ج

ي اتك ف مك أن تستهلك حي لا يلز ه ف ة علي ن ي ي لا ب  أما الاتهام الذ
ره  ث لاف أ ت اخ ه ب ان ي ي ب غ ب ن لف ما ي ت ه. يخ الرد على كل صورة من

لى  ، أو إ ح مرة واب واض لى ج اج إ ه. قد تحت ي اس ف وحق الن
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من  ع. استعن ب ف دال لا ين لى ترك ج ا، أو إ ظ حقً راء يحف ج إ
عوا  ن ت عل عدد من اق ، ولا تج ة د الحاج دير الموقف عن ق يحسن ت

. ان الوحيد لصدق ما قلت ز ك هو المي ب

ليه ت إ كرك من أحسن ن لا يش حي
. لكن  ن ا الحز كر هذ ن م أن ت ، ولا يلز حود المعروف نك ج قد يحز

ع  . راج اع عملك لًا أن الله أض نسان دلي كر إ ياب ش عل غ لا تج
، وهل  ه الحقوق ي ت ف ظ ا، وهل حف روعً : هل كان مش علك أصل ف

قص، واسأل  ر مما تعلم من ن ف غ م است ا؟ ث رً ي ه خ قصدت ب
ع  ، ولك أن تض لالك غ ز لأحد است ي لك لا تج ة ذ ول. معرف ب الق

ل. ب ق ي المست ه ف قدر علي احة لما ت ا مب حدودً
ين حق  نًا وب ها إحسا ة قدمت ين عطي ريق ب ف لى الت اج إ وتحت

لى دين من  ل المعروف إ ي الأولى لا تحوّ ر. ف مه الآخ ز الت
ت لك  ب ما ث ة ب ع المطالب ة تستطي ي ان ي الث ، وف ي قض ان لا ين ن الامت
لسان  ؛ يعطي المرء ب سد العلاقة لطهما يف روع. خ ه مش على وج

ا  فً و ل عن حق خ از ن ترطه، أو يت م يطالب بعوض لم يش رع ث ب الت
بس. ما الت ي اسمه، واسأل ف . سمِّ كل أمر ب ه يمن ن ال إ أن يق

. تحسن لأن الله  ك أهدأ اؤ ح رج رق يصب ا الف ر هذ ق حين يست
ل  ب ق ه، وت ظ رع حف ، وتطلب حقك لأن الش يحب الإحسان
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ت أمام  ب ث اج أن ت . لا تحت ين لك الطريق ب ها قد ت صيحة لأن الن
هادة تسمح لك  هم ش ر من تظ ن اس، ولا أن ت ر الن ي ك خ ن ع أ مي الج

. ك و رب أن ترج ب
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ر امن عش صل الث الف
اء عترض طريق الرج لة ت سئ أ

اظ  لف أ د قراءة تعريف صحيح. تعود ب لب عن لة الق تهي أسئ ن لا ت
ملة  ع لا يكرر ج اف واب الن . والج روف ر الظ ي غ ت ن ت ديدة حي ج

ر، والحكم من  سي ف ر من الت ب ز الخ ال؛ يمي واحدة أمام كل سؤ
ي  ق ف مع ما سب ل تج ه مسائ . هذ ة ب الحال، والقدرة من الرغ

ح  هم المواقف دون أن يصب ي ف ين كيف يستعمل ف ب اب وت الكت
. اصة توى لكل واقعة خ ف

قول ا أ ماذ لت ف دعوت ولم أحصل على ما سأ
لى الآن  ر إ و، ولم أ لت أرج ، وما ز : دعوت قل ما تعلمه بصدق

لى  ف إ ها. لا تض ت ا المطلوب على الصورة التي طلب حصول هذ
ر  أخ ب الت ك علمت سب ن ك علمت أن دعاءك رد أو أ ن الوصف أ

ت من أدب الدعاء، وصحح ما تعلم من ب لى ما ث ع إ اص. ارج  الخ
. لا  روعة اب المش ي الأسب مر ف ، واست ك أو عملك ي طلب طأ ف خ
سر  م أن يف نب يلز لًا عن ذ ي ا متخ حثً س ب ف عة الن عل مراج تج

ي  أتي ف أن المطلوب سي ا ب اء وعدً عل الرج ، ولا تج الحدث
. الي الموعد الت
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لى من  لى عون عملي أو إ اج إ تحت ا ف ار مرهقً تظ وقد يكون الان
ريد  . ت ة ه الحاج الدعاء من هذ ر ب كي ذ . لا يحرمك الت يسمعك
لى كلمة واحدة كلما تكلم،  بعض المواساة أن ترد الإنسان إ

ه. لك أن تدعو وأن تسأل من  اج ان ما يحت ي اب ب ه ب لق علي غ ت ف
قك دون قول يعترض  ي ، وأن تصف ض يقدر على المساعدة

اوز حدود ما تعلم. على الله أو يتج

ن ي لا أحسن الظ ن ن وف أ ي الخ هل يعن
ع  لى طاعة ويمن ع إ وف يدف . خ ة لف ت وف اسم لأحوال مخ الخ

اد  ق ه، واعت اطر يكرهه صاحب لم، وخ يعي من أ وف طب ا، وخ لمً ظ
ه  لى تصحيح. لا يصدر حكم واحد على هذ اج إ أو قول يحت

اره  ت لى ما تصدقه وما تخ ر إ ظ راك الاسم. ان ت رد اش مج الصور ب
وف  ا كان الخ ذ . وإ كل عليك وله، وتعلم حكم ما أش ق وما ت
، ولا  اسب اطلب العون المن اة ف ا يعطل الحي مرً ا مست ديدً ش

. سك ف ي لن هام دين لى دليل ات ه إ تحول طلب
يرها. ة لا أعلمها وأسأل الله خ يج ت اف من ن قول: أخ ك أن ت  يمكن
ق  ا. والرف دو كلامك قويً ترعه كي يب مان تخ ا أصدق من ض هذ

ها؛ تصحح ى يرد علي ة على كل معن ق ي المواف ا لا يعن س هن ف الن  ب
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لى  واطر، وتعود إ تره من خ ه، وتدع ما لم تخ ين بطلان ب ما ت
ع أداءه. ي تستطي عل الذ الف

الحكمة من ب ؤ ت أ ا كن ذ ن إ حز ن أ وز أ هل يج
اقض الإيمان بحكمة الله، وقد  ن والدمع لا ين عم، أصل الحز ن
اج  ي يحت م. الذ راهي ب د موت إ ه عن كاؤ ي صلى الله عليه وسلم وب ب ن الن ت حز ب ث

ه من اعتراض أو  ان من ط هو القول والعمل وما يتض ب لى ض إ
م أن  ، ولا يلز ع وتطلب العون ن وتسترج ع أن تحز لم. تستطي ظ

ر  ع الصب ا. ومواض ة كي تكون صادقً ب المصي ا ب رحً تدعي ف
ارة  عل عب ج تعلم من أهل العلم دون أن ن ها ت ب ا ومرات والرض

ألم. نًا لكل مت عامة امتحا
ي اصة ف ب أن تعرف الحكمة الخ ة الحكمة العامة لا توج  ومعرف

ل أن  ب ة ق ي ف دة خ ائ راج ف سك استخ ف . لا تكلف ن كل واقعة
من  عد ز ر ب ي الألم. قد تعرف بعض الخ الاعتراف ب يسمح لك ب

رع  ما ش ه وعملك ب ر الله ب ب ما أخ ك ب يمان قى إ ه، ويب وقد لا تعرف
. ين ي الحالت ين ف ممكن
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صي ق عرف ن ا أ ن ول وأ ب و الق رج كيف أ
ب ه، ولا توج ار من ف غ لى إصلاحه والاست قص تدعوك إ ة الن  معرف
لاص  ل ما تستطيع من الإخ ذ ب . ت ك ل من ب أن الله لن يق م ب ز الج

ة بصدق  ق ول. الث ب ، وتسأل الله الق دي الحقوق ؤ عة وت اب والمت
رط على  قت كل ش نك حق أ سك ب ف هادة لن وعده لا تساوي ش

تك  له وحاج ض اء حين تعرف ف ار والرج ق ت تمع الاف الكمال. يج
ا. ليه معً إ

مالات  مة من الاحت ائ ترع ق لا تخ ا ف ا محددً قصً ا لم تعرف ن ذ وإ
ب وحد، وما كان  عة لها سب هيت من عمل. المراج ت كلما ان
لى  اج إ يد الوسواس يحت ادة ويز ا يقطع عليك العب شً ي ت ف ت

ك  رة الش . ليس كث ي حالك ر ف ظ ه من يحسن الن ن ي ر يب مسلك آخ
هادة  س وحدها ش ف لاص، ولا راحة الن خ ة لورع أو إ مرادف

ول. ب الق ب

ب ي كاذ ن ن ف أ ة يكش وب عد الت ر ب عث هل كل ت
لى  اج إ رى احت م وقع مرة أخ ا ث . من تاب صادقً لك م ذ لا يلز

. أما من رتب طأ اب الخ ة ما يعرف من أسب ديدة ومعالج ة ج  توب
ه  ليس وصف ا ف توب لاحقً ه سي ن أ ا ب جً داية محت ة من الب للمعصي

، ولا  ن ي . لا تسوِّ الصورت عف م ض م على الترك ث وصف من عز
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ر بصدق  ظ ا. ان ئً  ري ا ب رً ة كل إصرار تعث لة لتسمي رق حي عل الف تج
ي الحقوق  م ف ، وتعلم ما يلز علك لى ما تعلم من قصدك وف إ

. ة وب اب الت وأسب
ا علمت ما  ذ ه. إ ا يمكن أداؤ دي حقً دم وحده لا يؤ الن عور ب والش
لي كامل. قد يكون أول  اء داخ ا لصف ارً تظ ره ان خ لا تؤ مك ف يلز

ا  ، أو توقف طريقً ة وع أن ترد أمان ك على صدق الرج ن ما يعي
ذ تخ ا رحمة الله، لا ت يً ل راج م تظ ى، أو تسأل عن حكم. ث لى أذ  إ

ر. ا لترك إصلاح الحاض رً ي عذ ك عن محو الماض ز عج

اقض التوكل ياط ين الاحت ذ ب هل الأخ
لب على الله مع  ، والتوكل اعتماد الق ب روع سب ياط المش الاحت
طر أو  ال عن خ اق أو سؤ ف يق ات م من توث رع. لا يلز عل ما ش ف
اب  تعامل مع أسب نت ت الله. أ ن ب ك أسأت الظ ن ر أ ي ب ارة خ استش
لى  اج إ ي يحت . الذ ظ الحقوق الصدق وحف ، وقد أمرت ب رية ش ب

ه ي ا، أو أن تسترسل ف نًا مطلقً ما ياط ض عل الاحت  تصحيح أن تج
عل. ل أي ف ب مال ق ا من كل احت امً ا ت لوً اة خ حتى تطلب من الحي
ير  . قرار صغ ياط بحسب العواقب لى الاحت ة إ لف الحاج ت وتخ

نسان ا أو سلامة إ رً ي رار يمس مالًا كب ه ليس كق وع عن  يمكن الرج
ل  ، ب رارات ا لكل الق ا واحدً دارً ع الكتاب مق . لا يض يرك أو حق غ



114

طر قدره  ، وأن تعطي الخ اسب العلم المن ن ب عي كرك أن تست يذ
. اف ف دون تهويل أو استخ

اح له من الدليل رت ي أ ز الإلهام الذ مي كيف أ
ا  ذ ه إ ع ب ف ت ن ت راح، ف ش ان عر ب ى حسن أو تش طر لك معن قد يخ

ح  عور لا يصب اطلًا. لكن الش ا ب ن عليه حقً ب رع ولم ت ق الش واف
ا تعلق الأمر ذ . إ يرك م غ لز ة ت ، ولا حج يب لًا على الغ ا ولا دلي  وحيً

واقعة  ا تعلق ب ذ هم أهل العلم، وإ عه الأدلة وف مرج بحكم ف
عل قوة  ه. لا تج اب أسب ذ ب خ رار ف ق ا تعلق ب ذ ها، وإ ت ن ي اطلب ب ف

قص من العلم. عال تعوض ما ن ف الان
ها، أو  يت : كلمة رأ ات المصادف ل ب ب ق ر المست ب ت طأ أن تخ ومن الخ
ه  ارة هذ عل حديث الاستخ ام. لم يج يب أرق هر، أو ترت لون ظ
ب  ي السب ر ف ظ . ادع الله وان مة ا ولا علامة ملز رطً اء ش ي الأش
رد  ت لمج ب ا لم يث اصً ى خ روع، ولا تحمل الحوادث معن المش

بًا. وا ر ج تظ ن ت ت ك كن ن أ

ي طت ر خ ي غ ن وأ ن أحسن الظ يمكن أ أ
ة  ق ا. الث روعً ير مش ي غ ير وكان الت ي غ ي الت تض هر ما يق ا ظ ذ عم، إ ن

علم  ت ري أول. قد ت ش دير ب ق مود على ت ب الج الله لا توج ب
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هر حق  ، أو يظ دل قدرتك ب ت ه، أو ت حت ر ما رج ي غ معلومة ت
 ، امات ز مك من الت ما يلز هر، ووف ب ما ظ طة ب ع الخ ه. راج لت ف أغ

. طأ معروف ي خ ا للاستمرار ف ارً عل كلمة التوكل ست ولا تج
ا  بً  ادة لا سب ة معت ق بًا من مش سه هرو ف ع ن وقد يكون التراج

ة ما  ق ي ي حق ر ف ظ ن ا؛ ت ضً ي ي الاسم أ لك لا يكف ر. لذ ي ي غ ا للت رً ب معت
ار.  ي ت ة الاخ ولي تحمل مسؤ ، وت ة د الحاج ر عن ي ، وتستش حدث

ه يحميك من أن  ، لكن ة ولي ه المسؤ ي هذ ن لا يلغ حسن الظ
هاية لإمكان  ك أو ن صومة مع رب ري خ ش طأ الب عل الخ تج

الإصلاح.

دعوه ا أ لماذ تي ف ا كان الله يعلم حاج ذ إ
هار  ظ الك وإ ارك وسؤ ق ت ه اف ي ها، وف ادة أمر الله ب الدعاء عب

عالى الله عن هله، ت ما كان يج ا له ب ارً ب خ . ليس إ ك لى رب تك إ  حاج
ه يعلم ن ه. تعرف أ يت علي ف اعه بمصلحة خ ن ، ولا محاولة لإق لك  ذ

م تطلب من  ه يقدر ث ن اله، وتعلم أ لى سؤ ه دعاك إ م تسأل لأن ث
لى  ك إ ن تك هو مما يطمئ ه. علمه بحاج قل ب له ما لا تست ض ف

ه. ا التوج ي هذ ، لا مما يلغ هك صدق توج
تعلم من  ، وت وز سها؛ تسأل ما يج ف تك ن ي الدعاء تصلح حاج وف
ك  ه اعتداء. لا يكلف ن ن أ ي ب ع عما ت ر، وترج ي مع الخ ور ما يج ث المأ
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ما  ع أن تدعو ب . تستطي همك عيدة عن ف ع كلمات ب تصن لك أن ت ذ
ار، دون ق ت ظ الأدب والاف ، مع حف اك ي ك ودن ر دين ي ه من خ اج  تحت

ه. اء تدعي ن غ توهمه أو است مان ت ض

اب ا الكت هذ عت ب ف ت ي ان ن ن ه أ عرف ب ي أ ما الذ
ت تعد  ما كن ه محدد. رب ر على وج ي غ عل ت هم أو ف لى ف ر إ ظ ان

م، أو  ز ر دون ج ي جُ الخ صرت تر ها ف ة لا دليل علي يج ت ن سك ب ف ن
ت تحاكم كل دأت أداءه، أو كن ب اسم الرحمة ف ا ب ل حقً ج ؤ ت ت  كن

ه علامات  ار. هذ ي ت عال والاخ ف ن الان ي رق ب تعلمت الف وف ف خ
هادة  يس الإيمان أو ش ق ة ت ، وليست درج اهرة تعلم وعمل ظ

ول. ب الق ب
لى  ي وقت واحد. عد إ صول ف ع الف مي م أن تستوعب ج ولا يلز

ما  ي اقه، واسأل ف ي سي ، واقرأ الدليل ف د الموقف ه عن اج ما تحت
ادة صادقة  لى عب ك إ رج ب ا حين يخ عً اف قى العلم ن كل. يب أش

ارات  ا من العب يدً ح مز ن يصب دى وعلاقة أعدل، لا حي وحق مؤ
ها. عل ب ف ها ولا تعرف ما ت التي تحسن وصف
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ر صل التاسع عش الف
ي يعتمد على الله لب الذ لها والق ذ ب اب التي ت الأسب

ها.  ق ي ي تطب اس ف تلف الن حة حتى يخ اب واض دو كلمة الأسب ب ت
ه  طت لا قوة خ ة إ يج ت ي الن لا يرى ف ء، ف ي علها كل ش واحد يج

ب ل السب ذ ر يتحدث عن التوكل كأن ب يره. وآخ طة غ عف خ  وض
اس؛  ر الن ن يعيش أكث ي ين الطرف . وب ة ق قص الث ن اعتراف ب

لة  ح وسي ج ن هم الأمر حين ت تلط علي م يخ ، ث ون يعملون ويرج
مة  ي ظ ق هم يحف لى ف ون إ ر. يحتاج ي هد كب ل ج ش ة أو يف ف عي ض

ي وقت واحد. العمل وحدود قدرته ف
الله، ولم  ة ب عان ع والاست اف الحرص على الن قد أمر الحديث ب
ي  ب الذ السب ر. ف ها عن الآخ ي ب ن غ عل أحدهما مرحلة نست يج
ه،  ل، والاعتماد على الله يصحب ذ عه يب ف ته ون روعي نعرف مش

ا الأصل  اه. هذ لن ذ ا ب ن ن رد أ مج ا ب لى ملك لن تحول إ ة لا ت يج ت والن
ي  ة ف ي وائ ج عش ائ ت عل كل الن ا، ولا يج ارً اب آث ي أن للأسب ف لا ين

لى  ها، وإ ت ار التي يمكن معرف آث لى تعلم ال ا إ ا؛ يدعون رن ظ ن
ه. ما لا نحيط ب ي ع ف 23التواض

ه.٢٦٦٤ مسلم، الصحيح، كتاب القدر، حديث 23 ي الله عن ي هريرة رض ب ، عن أ
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لة ل استعمال الوسي ب لة ق سئ ة أ لاث ث
ه.  ت روعي ، اسأل عن مش ك لى مطلوب ا إ ل طريقً ل أن تدخ ب ق

ا أو لمً ا أو ظ شً من غ ه يتض ا لكن بً  ا قري ضً ر ل يحقق غ  بعض الوسائ
ع  ا علمت المن ذ إ ير حكمها. ف اح المحتمل لا يغ ج ا. الن مالًا محرمً
ر  ث ف ما يؤ ، ولم تخ بس الحكم سألت بصدق ا الت ذ ، وإ ت ب ن ت اج
اب  عل كل ب يق لا تج روج من الض ي الخ ة ف ب . الرغ واب ي الج ف

روع. رج مش اب ف تح أمامك ب يف
ه لا  ا لكن احً . قد يكون مب ي واقعك عه ف ف ة ن ق ي م اسأل عن حق ث

ق ف ن ن أن ت . ليس حسن الظ تك تك أو قدرتك أو وق اسب حاج  ين
سك ف هم ن ت م ت ، ث رض الغ تصل ب هم كيف ت ف لة لم ت ي وسي ا ف هدً  ج
رة التي  ب الخ ا من الأمر، واستعن ب يً ا كاف ع. تعلم قدرً ف ن حين لا ت
د أن  ي ين دليل يف تك وب ب اح أعج ج ين حكاية ن ز ب ها، ومي اج تحت

تصرها حرارة  ، ولا تخ روف لف الظ ت . تخ اسب لك الطريق من
ها. قصة يرويها صاحب

ك أمر  اسب . قد ين رتب عليه من حقوق لك عما يت عد ذ واسأل ب
ت  تمن ؤ ا أ تً ، أو وق ه يستهلك مالًا ليس لك وحدك سه لكن ف ي ن ف

ة  صل أمان ف ن ه. لا ت ا لم يرض ب طرً يرك خ ه، أو يحمل غ علي
يع  لة تض ا بوسي ا عامً رً ي الطريق عن صلاح المقصد. من طلب خ
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ر  ث ال الحكم وإصلاح أ ير من سؤ ه اسم الخ ي ا لا يعف اصً ا خ حقً
عله. ف

ره؛  ث تسع بحسب أ ها تعطيل كل قرار. ت لة لا يقصد ب ه الأسئ هذ
لى ملف طويل،  اج إ ع لا يحت ف اهر الحكم والن ا ظ رً ما كان يسي

ي  ان أوسع. الاقتصاد ف ي لى ب اج إ ة يحت ب ر العاق ي وما كان كب
ر، ولا  ث ر: لا تهمل ما يؤ ي دب سه نوع من حسن الت ف ال ن السؤ

ي  لى من يساعدك ف ت إ ا احتج ذ ار. وإ ي ت ر الاخ ي ما لا يغ ي رق ف غ ت
ال. المج رة ب ب اسأل أهل الخ حث ف دار الب دير مق ق ت

ة يج ت لاك الن ي امت عن ب لا ت ة السب معرف
مرة ما لم يكن  ن الث ي ه وب ن ي م يحول ب ا ث ا صحيحً هدً ل ج ذ ب قد ت

، كما لا  طأ هد كان خ لك أن الج ت ذ ب م أن يث . لا يلز ي قدرتك ف
لى  اج إ . تحت تك ولي ارج مسؤ ا خ ل أمرً ش م أن يكون كل ف يلز

يت ما ه: هل استوف ما يمكن التحقق من ي حث ف ب عة عادلة ت  مراج
 ، روف يرت الظ غ ، وهل ت م، وهل كانت المعلومة صحيحة يلز

لة تعلم، لا محكمة تريد أن  ه أسئ نًا؟ هذ ال ممك ي ما ز وما الذ
. من أي ث ا ب همً د مت تج

 ، تهدت ما اج عه. رب ر ما لم تصن ث لغِ أ لك لا ت اح كذ ج ي الن وف
 ، نسان ها، أو مساعدة من إ ت ي ر توق ت رصة لم تخ اك ف وكانت هن
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ا لا يهين  هذ . الاعتراف ب يرك ا لغ احً م لم يكن مت رف ملائ أو ظ
اس. قد  لى الن ر إ ظ ي الن كر وأعدل ف علك أش ل يج ، ب هدك ج

نًا أن  رها احك ب عل نج ع أن تج ك لا تستطي ح، لكن ج ن تسعى وت
. رادة ا أو إ كل من لم يصل كان أقل صدقً

تهد  ارات التي تعد كل مج طورة العب ح خ تض ا ت ومن هن
ا لا  ها تحمل وعدً ع، لكن ي ج ها التش سها. قد يراد ب ف ة ن يج ت الن ب

د  ي ين ما يف ، وب ة د والأمان ع على التعلم والج ج لها. ش ائ يملكه ق
ة  لى معرف اج إ ارئ يحت . الق رة ب كر حدود الخ ، واذ اب من الأسب

ن  ه حق الحز ع من ز ت مان ين لى ض تساعده على العمل، لا إ
ه الواقع. الف ا خ ذ عة إ والمراج

تعلق به ت ت بًا كن  ترك سب متى ت
لب  ررها غ ع أو أن ض ف ن لة ما لا ت عد مدة أن وسي ما علمت ب رب

ا ومالًا، أو  تً ها وق ي قت ف ف ن ك أ ها. قد يصعب تركها لأن عت ف على من
ها. لكن ما  اء كله ب ك ربطت الرج ها، أو لأن ك ب ون اس يعرف لأن الن

ات  ي المعطي ر ف ظ ا. ان يً ائ لق بًا ت عل الاستمرار صوا ى لا يج مض
م  ، ث مك من حقوق ، وأد ما يلز عات ب ي الت ر ف ، واستش ة الحالي

ره أصلح. ي ي غ هر أن ت ر ما ظ يّ غ



121

لى  اج إ ل يحت . بعض الوسائ ة رار من كل صعوب ر الف ي ا غ وهذ
ها لا يصلح أصلًا، ولا  عض رها، وب ث هر أ ل أن يظ ب هد ق من وج ز

من يعرف  . تستعين ب يق الض عورك ب رد ش رق مج يحسم الف
ي  ع ف لل، وتراج قدم أو دليل خ ال، وتحدد ما يعد دليل ت المج

ا، ولا  يً ت عل الملل وحده مف يعة الأمر. لا تج اسب طب وقت ين
م. ا للعز اد اسمً عل العن تج

ه لا يريد الاعتراف  ب لأن ي سب اء ف ق يرك الب ك غ وقد يطلب من
ر، لكن لا  ي ن كان قد أراد الخ ه إ رم إحسان ه. احت ه نصحك ب ن أ ب

ع أن  . تستطي هر لك ا على حق ظ دمً ظ صورته مق عل حف تج
، وأن  يرت غ ن أن المعلومات ت ي ب ل، وأن ت ذ كره على ما ب تش

ظ  الله أوسع من حف اء ب ديد. الرج ة قرارك الج ولي تحمل مسؤ ت
. ي أن يحدث غ ب ن رواية واحدة عما كان ي

ك ات لع حي ت ب ي الأمان ت ة ف ب دع الرغ لا ت
. يستكمل  تهي ن ياطات لا ت مع احت لى ج وف إ دي الخ قد يؤ
أكد هو  ر الت حث عما وراءه، حتى يصي م يب ا ث بً  الإنسان سب
ه  ي قى ف ب ا ي ي ر من أمور الدن ي ديه. كث ي يؤ د الذ العمل الوحي

يلوه كله. حسن  لق أن يز ، ولا يملك الخ احتمال مهما تعلمت
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ب المعقول؛  ل السب ذ ا الحد مع ب ول هذ ب التوكل يساعد على ق
ي وسعه. ري ما ليس ف ش لب من العلم الب لا يطلب الق ف

اطر  راء، وخ ج لى إ اج إ طر معلوم يحت ين خ ز ب ع أن تمي تستطي
عه،  ي موض وحه. الأول يعالج ف عد وض ال ب متكرر يعيد السؤ

ا صار التحقق  ذ . إ ق يد من التحق مز ا ب مً ي لا يعالج دائ ان والث
ا  دل أن تحول هذ ة ب اسب اطلب مساعدة من ا ومعطلًا، ف مرهقً

ه أن يصلح علاقتك رض . غ ديدة ياطات ج مة احت ائ لى ق صل إ  الف
. تهي يق لا ين روع تدق اة مش عل كل حي ، لا أن يج ب السب ب

ز  ر، قد يستعمل الإنسان الكلام على العج ي الطرف الآخ وف
لا  ل، ف ب ق ع. يقول لا أحد يعرف المست ترك ما يستطي ري لي ش الب
عه؛  ير موض ي غ ا حق استعمل ف ال. هذ لى تعلم أو سؤ ة إ حاج

مان  ع، وعدم ض اف ي الن ئ ز ي العلم الج عدم الإحاطة لا يلغ
عه  ف عل ما تعرف ن طار كلها سواء. اف عل الأخ السلامة لا يج

لى الله. وض ما وراءه إ ، وف ه، واستكمل ما يمكن ت روعي ومش

اء طع الرج ق لة ولا ين لق وسي غ ن تُ حي
اح  ت ن مف ما يظ ي ص واحد يملك ف خ ش لب ب علق الق قد يت

ر  ذ ا اعت ذ ا كاملًا. إ غً را عدها ف رصة واحدة يرى ب ف ، أو ب المطلوب
. ما  لقت واب الله قد أغ ب عر أن أ رصة ش اتت الف ص أو ف خ الش
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ن عليه؛  ه أن يحز علًا، ومن حق ب مهم ف قد سب وقع قد يكون ف
ر كله كان  ي ت أن الخ ب يب ما يث ه لا يملك من علم الغ لكن

يه. ا ف محصورً
ي  ا ف مً ل حت ض ديل سيكون أف وعد أن الب عور ب ا الش لا يعالج هذ
يسر،  اب لم يت ا الب . يعالج بصدق أوسع: هذ ن يوي معي ه دن وج
علمه  اك ما لا ن ه أو تعلمه أو تعديله، وهن اك ما يمكن بحث وهن

ر اح، ونصب ي المت له، ونسعى ف ض سأل الله من ف ل. ن ب ق  من المست
ديلًا  ترط أن نرسم الآن ب اء لا يش اء الرج ق ح. ب على ما لم يتض

اها. دن ق يساوي الصورة التي ف

قى للإنسان من ي بعض الأحوال. يب ديل قريب ف هر ب  وقد لا يظ
ع أداءه، وقد  ادة والحقوق والعلاقات والأعمال ما يستطي العب

ه أن  ه. لا يطلب من دت اسب مع ش ن ر يت اش لى دعم مب اج إ يحت
و الله وهو  ه. يرج تكار حل لا يقدر علي اب ه ب يمان ت قوة إ ب يث

روع؛ ل العون المش ب ، ويق دار الممكن دي المق ، ويؤ  محدود القدرة
اء. ف تهي تصورات الاكت ن ن ت هر حي ار تظ ق ت ة الاف ق ي حق ف

. يحب ما  لة ودية الوسي لب حريته من عب ظ للق لة تحف ز ه من هذ
يسر  ا ت ذ ى كله. إ عله مصدر المعن ه لا يج ه، لكن لي عه ويسعى إ ف ين

ي  ن يطلب الله الذ ي الحالي ر، وف ع وصب ا تعسر راج ذ كر، وإ ش
ها. أُعطي من ما  ه ب ي عن ن غ ، ولا يست ج ائ ت اب والن يملك الأسب
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رون صل العش الف
علم والنصح ي طريق الت اء ف الرج

م يتعب  ا، ث اء واسعً ه رج لب ي ق اس قد يحمل ف ع الن ف من يريد ن
وح  ن أن وض رح ويكرر، ويظ ا لكلامه. يش بً  ا قري رً ث حين لا يرى أ
ما صار  سها. ورب ف ة ن ي اللحظ ر ف همه الآخ ب أن يف الحق له يوج

ا  ررً عة مب اف اية الن عل الغ ، أو ج ا للقسوة بً  ة سب اب ر الاستج أخ ت
ن  لى حسن ظ اصح إ اج الن ي الحكايات والوعود. يحت ة ف الغ للمب

ه. ت ولي ره وحدود مسؤ ظ صدقه وصب الله يحف ب
ار  ي ت له، وعن اخ ق ة ن قول، وعن أمان ول عن تعلم ما ت نت مسؤ أ

. ولا قدر علمك وقدرتك ، ب اطب اسب من تخ ن روعة ت ة مش  طريق
ه  روف ميع ظ تصر ج ه، أو أن تخ لب ي ق لق الهداية ف تملك أن تخ

ن الحق  ي ب ر ويدعى له، وي ي ى له الخ ي موقف واحد. يرج ف
ة الإنسان  اب . أما السيطرة على استج دى الحقوق علم، وتؤ ب
ه لم  م تلومه لأن ه ث سك ب ف ع أن تعد ن ليست عملًا تستطي ف

. ه لك ق يحق
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ير غ ن يت ر أ ن تطلب من الآخ ل أ ب ق
هل  ا يج ظً ا لف . قد يكون قد سمع أ هم من كلامك ا ف اسأل ماذ

ا  ضً عله، أو رأى تعار أمر لم يف ا ب هم نصيحتك اتهامً ها، أو ف ي معان
لى  اج إ مالات تحت ه احت . هذ قول وما يعلمه من واقعة ين ما ت ب

اس  ب الة الت ز ظ أو إ رح لف يد ش ه. قد يف ت ي ن م ب ز لى ج ال لا إ سؤ
ارة بصوت أعلى. د تكرار العب ي ر مما يف أكث

مه  ي يلز ب الذ ن الواج ي ز ب صيحة لا تمي ق أن الن وقد يكون العائ
ره  ه أن يصلح تقصي . تطلب من نت لها أ ض ف لة التي ت ين الوسي وب
لك  دت ذ رى عدّ روعة أخ ة مش ار طريق ت ا اخ ذ إ ، ف ة واحدة بطريق

اس ما  ، واترك للن لة . تعلم حكم المقصد والوسي ا للحق ضً  رف
يم  ظ ن ي أن كل ت عن ة لا ت عي ار. قوة المرج ي ت رع من اخ وسعه الش

. رين ا للآخ مً صي لك صار ملز خ ش
ق والعدل  قى الرف علًا. يب ا وهو مقصر ف حً ما كان الحق واض ورب

راع  ت ع للحكم ولا اخ ي ر تمي ي م، من غ ان ما يلز ي ي ب ين ف عَ اف ن
 ، طوة معلومة تح طريق الإصلاح: خ ر ما يف ت عل. اخ ر لكل ف عذ

. ليس  ة لى المعصي ب إ الة سب ز ، أو إ ، أو أداء حق ال علمي أو سؤ
ه لا يرى من  عل صاحب امل يج طاب ش خ ر يعالج ب كل تقصي

ل. ش لا الف سه إ ف ن
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ر ل التصدّ ي لا يستعج العلم الذ
ا. يحسن أن  ورً ره ف ش ريد ن ي ا ف عً اف ى ن علم الإنسان معن قد يت
ه، وأن  ن همه من ما ظ ز ما ف اج أن يمي العلم، لكن يحت رح ب يف

تصاص  لى اخ دلال. لا يحول قراءة مقطع إ يعرف حدود الاست
رى، ولا  اظ أخ لف لى أ ا على رواية إ قل حكمً ه، ولا ين اب ي ب ف

ة ا. أمان قً دو كلامه موث ب عه لي ا لمراج عً اب أو موض لق اسم كت ت  يخ
. ما لا يحسن ي ا للتوسع ف ررً مهور ليست مب ة الج ق ، وث ادة العلم عب
ه  همت ا ما ف ن هذ قول إ ه، وت حالت إ ا ب ا صحيحً قل نصً ن يمكن أن ت

لت عما لا  ا سئ ذ . وإ ك رحه، وتدل على من هو أعلم من من ش
ي  ورك ف ل لا أعلم وابحث أو أحل. قد يقل وهج حض ق ه ف تعرف

ظ لهم  ه يحف ، لكن ن يرون حدود علمك اس حي أعين بعض الن
ي على دعوى لا  ن ك ما ب وا عن لق هار؛ أن لا يت ب م من الان ا أعظ حقً

ة لها. ق ي حق
ي  ع الذ ي الموض صححه ف رته، ف ش قل ن ي ن طأ ف ين خ ب وحين يت
ي  ع. لا يكف قدر ما تستطي ه ب ر ب ث أ لى من ت ه التصحيح إ ي يصل ف

 . اسمك تداول ب ة ت اطئ ة خ سب يت ن ق ا ب ذ ا إ يك سرً ر رأ ي غ أن ت
رر، وأن الصدق  صل عن إصلاح الض ف ع لا ين ف اء الن كر أن رج تذ
ب  اع طويل عن سب ر من دف ارئ أكث ع الق ف د التصحيح قد ين عن

طأ. وقوع الخ
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لوب ا عن الق ارً ب خ عليم ليست أ ج الت ائ ت ن
ن مهارة أو  ق ت ا أو أ هومً هم مف ا ف بً قد تستطيع قياس أن طال

ها  عة بحدودها، لكن اف ج ن ائ ت ه ن . هذ ن ي وقت معي راء ف ج م إ ز الت
ول عمله. لا تعطي المتعلم  ب لاصه أو ق ا لإخ اسً ي ر مق لا تصي

ها  ظ مل التي حف اء على عدد الج ن الله ب ن ب ي حسن الظ ة ف درج
ها،  اسب ما ين حص ب اهرة تف ة الظ ر. المعرف ث أ هاره للت ظ ة إ أو طريق

روطه وأحكامه. رعي له ش لى الله، والعمل الش اطن إ والب
ره  ب ت اسأل عما يخ امج تعليمي ف رن ويم ب ق لى ت ت إ ا احتج ذ إ

ع  ؟ هل يستطي ة ي ن الوعد والأمن ي رق ب ارئ الف هم الق علًا. هل يف ف
ع  ؟ هل يعرف موض ة ي اريخ ا من قصة ت يً تراض الًا اف ز مث أن يمي
ر  ي ها، من غ ت وب ي أج ر ف ظ لة يمكن الن ه أسئ ورة؟ هذ طلب المش

ها تدل ي ة ف ي ة السلب يج ت ه. والن يمان ة إ ق ي ف حق ها تكش ن عم أ ز  أن ن
امل على  ي ش رح أو تعديل، لا على حكم دين لى ش ة إ على حاج

ها. صاحب
ما ره. رب ب ت ا لم تخ رً ث تك أ لى طريق سب إ ن لا ت  ومن صدق النصح أ
علها  هادته على حاله، ولا تج ش رح ب ف ت ع، ف ف ت ه ان ن قال لك قارئ إ

ن  ي رق ب ه. ف ن عي بًا ب طرا ع أو تعالج اض مي ع الج ف ن ها ت ن نًا أ رها ب
ها اسمه. قد  ظ لكل من ، واحف يسة ة مق رب ة وتج اع وملاحظ طب ان
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ا  مامً لب اهت ة تج الغ ير من مب ة خ ان حدود المعرف ي ي ب يكون ف
لها. اس عن دلي دما يسأل الن ة عن ق عف الث م تض ث

سوة لى ق ي لا يتحول إ ر الذ الصب
اء  ق ن أن ب ه. وقد يظ ى علي ش ه ويخ ا يحب بً  يتعب من ينصح قري

اء  ر كل لق يد العتاب حتى يصي ز ي ، ف عف عد التكرار ض اللطف ب
من هو  ، واستعن ب تك ر طريق ث ي أ ر ف ظ . ان طأ ة لإعادة الخ اسب من

. بعض المواقف  ة د الحاج لة عن هم المسأ لى ف أحكم أو أقرب إ
ر  ي ي غ لى ت ها إ عض روع، وب راء مش ج ح أو إ لى حد واض اج إ تحت

ك وحده. ب ض رق غ ة الكلام، ولا يحسم الف طريق
ه أو  ت ب ة ما لا يحق لك مراق ب لى مراق ريعة إ عل الحب ذ ولا تج
 ، صيحة آداب ه. لكل علاقة حدود، وللن ف ف ما لا يحل كش كش
لف بحسب  ت روعة تخ رر وسائل مش اس من الض ولحماية الن

ست ب ا الت ذ . وإ لة محرمة يح وسي ب وه لا ي ي ترج ر الذ ي  الحال. الخ
عد  رره ب ب ال أولى من تصرف واسع ت السؤ ة ف ن عليك المواز

. وقوعه بحرارة حرصك
ئًا  ط ته مخ تسع للإصلاح. من عرف ر بصورة ت ظ للآخ ف م احت ث

ك  ا لأن همً ل كل كلامه مت م أن يظ أمس قد يصدق اليوم، ولا يلز
ر  ظ الحذ ر، وتحف ي هر من خ ل ما ظ ب ق . ت ة ق ي حال ساب ه ف يت رأ
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يك  ي يرض علان عاطف إ ه، ولا تطالب ب ب قي سب روع حيث ب المش
رح  ف مل أن ت الله يش ك ب اؤ ح. رج عل واض ر ف ي غ ت كي تعترف ب

ي  ا ف بً  ت مصي نك كن ات أ ب ث اس، لا أن تحرص على إ هداية الن ب
هم. طئ وصف خ

هدك مرة ج رى ث ن لا ت حي
ي  من لا تعلمه، وقد لا يكون نصحك ف عد ز ع كلمة ب ف ن قد ت

أحد الأمرين لتريح  م ب ز . لا تج ت ن ن ا كما ظ عً اف ة ن صورته الحالي
ة  عته من العلم والطريق ع ما تستطيع مراج . راج سك ف ن

ه  ت روعي ما تعلم مش ي مر ف ، واست ين ب ، واصلح ما ت والحقوق
ى  ر يرج ع، واعلم أن الأج ف ول والن ب الق . ادع الله ب بحسب القدرة

مهور. لى رقم من الج رد وصولك إ مج اع، لا ب ب الصدق والات ب
ه حتى  اب لا تحسن توقف عن تصدر ب ب أن ت وقد يكون الواج
يرك الآن أن  ر؛ قد يكون خ ي ا عن الخ قطاعً ا ان تعلمه. ليس هذ ت

ه. لا  قدر علي ر ت ي عمل آخ دم ف ، أو أن تخ رأ ق ي وتسأل وت تصغ
هر  ا ظ ذ وع إ ز عن الرج ي دور واحد حتى تعج تحصر هويتك ف

واب طاعته  ب أن أ ق ب ث الله أن ت ن ب يه. من حسن الظ قصك ف ن
ه. ي اس ف ي اعتدت أن يراك الن أوسع من المكان الذ
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رون صل الحادي والعش الف
عت من الطريق وق ر ما ت ي غ ت الوعد ويت ب ن يث حي

م  ا، ث ه صحيحً ائ لب أن يكون أصل رج من أصعب ما يعرض للق
ع  ق ا لم ت ذ إ ، ف ا أو صورة سه موعدً ف د ن ليه من عن يف إ يض

لك لمن يحب ع ذ ر. وقد يق ي غ  الصورة توهم أن أصل الوعد قد ت
لى علم يصحح توقعه،  ه إ ت اج محب تحت ؛ ف ه بصدق ر ويطلب ي الخ

ح ما  م يحمله على العمل. ومن أوض لى عز اج تردده إ كما يحت
ي صلى الله عليه وسلم،  ب ات الن ب يه من ث ما ف ، ب ة ي ر الحديب ب اب خ ا الب تح هذ يف

ر  ب ين الخ رق ب ف الف ي كش ه، والحوار الذ أصحاب ل ب ز دة ما ن وش
قه. ي توقيت تحق ه ف هم من وما ف

ه.  ائ ز ظ علاقات أج اته متصلًا يحف ب ث ر طويل، وإ ب الخ
وع عن بعض ما  العهد والرج اء ب ورى والوف ة والش اوض المف ف
رة  اث ن ارات مت اق واحد، لا عب ي سي ع ف ائ وس وق ف ه الن هت ت اش

اظ وأحداث من  لف ه أ ي ا. وف رً ا حاض فً  م موق ها ما يلائ ار من ت خ ن
صومات  لى خ قل أحكامه إ ن ه؛ لا ت ي ي وقع ف رف الحرب الذ ظ
ا  . والمقصود هن عه لتسويغ عدوان ائ راد، ولا تستعمل وق الأف

دو أول الطريق على الصورة  ب الله حين لا ت ة ب ق ى الث ع معن ب ت ت
. من التي توقعها المؤ
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هما  ، يصدق كل واحد من ، ومروان رمة ن مخ عن المسور ب
، حتى  ة ي من الحديب رج رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ه قال خ حديث صاحب

ن الوليد  الد ب ن خ ي صلى الله عليه وسلم " إ ب عض الطريق قال الن ب وا ب كان
والله  مين ". ف ات الي وا ذ ذ خ ريش طليعة ف يل لق ي خ ميم ف الغ ب
انطلق يركض  ، ف يش رة الج ت ق ا هم ب ذ الد حتى إ هم خ عر ب ما ش

ط  ة التي يهب ي ن الث ا كان ب ذ ي صلى الله عليه وسلم حتى إ ب ، وسار الن ريش يرا لق ذ ن
 ، ألحت اس حل حل. ف ال الن ق ه. ف ه راحلت ركت ب ها، ب عليهم من
ي صلى الله عليه وسلم " ما  ب ال الن ق لأت القصواء. ف لأت القصواء، خ الوا خ ق ف

يل،  سها حابس الف ، ولكن حب لق خ اك لها ب لأت القصواء، وما ذ خ
ها  ي مون ف طة يعظ ي خ لون يده لا يسأ سي ب ف ي ن م قال والذ ث

ياها ". هم إ ت لا أعطي حرمات الله إ
أقصى  ل ب ز هم حتى ن عدل عن ، قال ف ت ب وث رها ف ج م ز ث

لم  ا، ف رض ب اس ت ه الن رض ب ليل الماء يت مد ق ، على ث ة ي ب الحدي
 ، لى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش كي إ حوه، وش ز اس حتى ن ه الن ث يلب
والله ما  ه، ف ي علوه ف م أمرهم أن يج ه، ث ت ان ع سهما من كن ز ت ان ف
ذ  ، إ لك ما هم كذ ن ي ب ه، ف الري حتى صدروا عن يش لهم ب ال يج ز

 ، اعة ز ر من قومه من خ ف ي ن اعي ف ز اء الخ ن ورق ديل ب اء ب ج
ي  ن ال إ ق ، ف ة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة ب وا عي وكان
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 ، ة ي ب اه الحدي لوا أعداد مي ز ى ن ن لؤ ى وعامر ب ن لؤ تركت كعب ب
. يت اتلوك وصادوك عن الب يل، وهم مق ومعهم العوذ المطاف
ا  ن ئ ا ج ال أحد، ولكن ت ئ لق ج ا لم ن ن ال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إ ق ف

ن  إ هم، ف رت ب ، وأض هكتهم الحرب ا قد ن ن قريش ، وإ معتمرين
ن  إ هر ف ن أظ إ اس، ف ن الن ي ي وب ن ي لوا ب ، ويخ اءوا ماددتهم مدة ش
موا،  د ج ق لا ف علوا، وإ اس ف ه الن ي ل ف ما دخ ي لوا ف اءوا أن يدخ ش

ا  هم على أمري هذ لن ات يده، لأق سي ب ف ي ن والذ وا ف ب ن هم أ وإ
هم  لغ ب ديل سأ ال ب ق ن الله أمره ". ف ذ ف ن ، ولي تي رد سالف ف ن حتى ت
اكم من  ن ئ ا قد ج ن ا قال إ تى قريش انطلق حتى أ قول. قال ف ما ت
ه عليكم  عرض تم أن ن ئ ن ش إ اه يقول قولا، ف ل، وسمعن ا الرج هذ

ىء. وقال  ش ه ب ا عن رن ب ا أن تخ ة لن هم لا حاج هاؤ ال سف ق ا، ف علن ف
ه يقول. هم هات ما سمعت وو الرأى من ذ

ام  ق ي صلى الله عليه وسلم. ف ب ما قال الن هم ب حدث ا، ف ا وكذ ه يقول كذ قال سمعت
لى. قال  الوا ب الوالد ق م ب ال أى قوم ألست ق ن مسعود ف عروة ب

الوا لا. قال  . ق ي تهمون هل ت لى. قال ف الوا ب الولد ق أولست ب
لحوا على  لما ب ، ف رت أهل عكاظ ف ن ي است ن ألستم تعلمون أ

ا قد  ن هذ إ لى. قال ف الوا ب ي ق أهلي وولدي ومن أطاعن تكم ب ئ ج
اه  ت أ ه. ف ت الوا ائ ي آته. ق لوها ودعون ب د، اق طة رش عرض لكم خ
ديل،  ي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لب ب ال الن ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب عل يكلم الن ج ف
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أصلت أمر قومك ن است يت إ رأ لك أى محمد، أ د ذ ال عروة عن ق  ف
ن تكن  لك وإ ب اح أهله ق ت أحد من العرب اج هل سمعت ب

اس  ا من الن اب ي لأرى أوش ن وها، وإ ي والله لأرى وج ن إ رى، ف الأخ
. روا ويدعوك ا أن يف ق لي خ

ال ق ه وندعه ف ر عن ف نحن ن ، أ ر اللات ظ كر امصص ب و ب ب ال له أ ق  ف
يده لولا يد كانت  سي ب ف ي ن كر. قال أما والذ و ب ب الوا أ ا ق من ذ

ي صلى الله عليه وسلم  ب عل يكلم الن . قال وج تك ب ها لأج ك ب ز دي لم أج لك عن
م على رأس  ائ ة ق عب ن ش رة ب ي ه، والمغ ت لحي ذ ب كلما تكلم أخ ف

يده  كلما أهوى عروة ب ر، ف ف ه المغ ي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلي ب الن
ر يدك  ، وقال له أخ عل السيف ن رب يده ب ي صلى الله عليه وسلم ض ب ة الن لى لحي إ
الوا ا ق ال من هذ ق ع عروة رأسه ف رف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف  عن لحي

. ة عب ن ش رة ب ي المغ
يرة صحب  درتك وكان المغ ي غ در، ألست أسعى ف ال أى غ ق ف

أسلم  اء ف م ج ذ أموالهم، ث لهم، وأخ ت ق ، ف ة اهلي ي الج قوما ف
ي ه ف لست من ل، وأما المال ف ب ق أ ي صلى الله عليه وسلم " أما الإسلام ف ب ال الن ق  ف

ه. ي ن عي ي صلى الله عليه وسلم ب ب عل يرمق أصحاب الن ن عروة ج م إ ىء ". ث ش
ي كف  لا وقعت ف امة إ خ م رسول الله صلى الله عليه وسلم ن خ ن والله ما ت قال ف
تدروا أمره،  ا أمرهم اب ذ لده، وإ هه وج ها وج دلك ب هم ف ل من رج

وا  ض ف ا تكلم خ ذ ه، وإ وئ لون على وض ت ت أ كادوا يق ا توض ذ وإ
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ع عروة  رج ما له، ف ي ر تعظ ظ ه الن لي ده، وما يحدون إ أصواتهم عن
 ، دت على الملوك ال أى قوم، والله لقد وف ق ه، ف لى أصحاب إ

يت ملكا  ن رأ ي والله إ اش ج دت على قيصر وكسرى والن ووف
م أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا،  ه ما يعظ مه أصحاب قط، يعظ

ها  دلك ب هم، ف ل من ي كف رج لا وقعت ف امة إ خ م ن خ ن ن ت والله إ
أ كادوا  ا توض ذ تدروا أمره وإ ا أمرهم اب ذ لده، وإ هه وج وج

ده، وما  وا أصواتهم عن ض ف ا تكلم خ ذ ه، وإ وئ لون على وض ت ت يق
طة  ه قد عرض عليكم خ ن ما له، وإ ي ر تعظ ظ ه الن لي يحدون إ

لوها. ب اق د، ف رش
رف  لما أش ه. ف ت الوا ائ ق ي آته. ف ة دعون ان ي كن ن ل من ب ال رج ق ف

، وهو لان ا ف ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذ ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب  على الن
له  ب ق عثت له واست ب وها له ". ف عث اب دن ف مون الب من قوم يعظ

لاء  ي لهؤ غ ب ن حان الله ما ي لك قال سب لما رأى ذ ، ف ون اس يلب الن
دن  ه قال رأيت الب لى أصحاب ع إ لما رج ، ف يت أن يصدوا عن الب
ل  ام رج ق . ف يت ما أرى أن يصدوا عن الب ، ف عرت قد قلدت وأش
ه.  ت الوا ائ ق ه. ف ي آت ال دعون ق ص. ف ن حف ال له مكرز ب هم يق من

ر  اج ل ف ا مكرز وهو رج ي صلى الله عليه وسلم " هذ ب رف عليهم قال الن لما أش ف
ن  اء سهيل ب ذ ج ما هو يكلمه إ ن ي ب ي صلى الله عليه وسلم، ف ب عل يكلم الن ج ". ف

عمرو .
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ن  اء سهيل ب ه لما ج ن ، أ يوب عن عكرمة ي أ رن ب أخ قال معمر ف
ي صلى الله عليه وسلم " لقد سهل لكم من أمركم ". قال معمر  ب عمرو قال الن

 ، ال هات ق ن عمرو ف اء سهيل ب ج ه ف ي حديث هري ف قال الز
ي  ب ال الن ق ، ف ي صلى الله عليه وسلم الكاتب ب دعا الن ا، ف اب كم كت ن ي ا وب ن ن ي اكتب ب

صلى الله عليه وسلم " بسم الله الرحمن الرحيم ". قال سهيل أما الرحمن 
ت  اسمك اللهم. كما كن والله ما أدري ما هو ولكن اكتب ب ف

لا بسم الله الرحمن  ها إ ب كت ال المسلمون والله لا ن ق . ف تكتب
ا  م قال " هذ اسمك اللهم ". ث ي صلى الله عليه وسلم " اكتب ب ب ال الن ق م. ف الرحي

ى عليه محمد رسول الله ". ما قاض
اك عن  نك رسول الله ما صددن علم أ ا ن ال سهيل والله لو كن ق ف

ي  ب ال الن ق د الله. ف ن عب ، ولكن اكتب محمد ب اك لن ات يت ولا ق الب
ن  . اكتب محمد ب ي تمون ب ن كذ ي لرسول الله وإ ن صلى الله عليه وسلم " والله إ

طة  ي خ وله " لا يسألون لك لق هري وذ د الله ". قال الز عب
ي  ب ال له الن ق ياها ". ف هم إ ت لا أعطي ها حرمات الله إ ي مون ف يعظ

ال  ق ه ". ف طوف ب ن يت ف ن الب ي ا وب ن ن ي لوا ب صلى الله عليه وسلم " على أن تخ
لك من  طة ولكن ذ غ ا ض ن ذ ا أخ ن تحدث العرب أ سهيل والله لا ت
ل،  ا رج يك من ت ه لا يأ ن ال سهيل وعلى أ ق . ف كتب ل ف ب العام المق

ا. ن لي ه إ لا رددت ، إ ك ن كان على دين وإ



136

اء  ركين وقد ج لى المش حان الله كيف يرد إ قال المسلمون سب
ن عمرو  ن سهيل ب دل ب ن و ج ب ل أ ذ دخ لك إ ما هم كذ ن ي ب مسلما ف

سه ف ن ، حتى رمى ب ل مكة رج من أسف يوده، وقد خ ي ق  يرسف ف
يك ا يا محمد أول ما أقاض ال سهيل هذ ق . ف ن هر المسلمي ين أظ  ب

عد ".  اب ب قض الكت ا لم ن ن ي صلى الله عليه وسلم " إ ب ال الن ق لى. ف ه أن ترده إ علي
ي صلى الله عليه وسلم "  ب دا. قال الن ب ىء أ ا لم أصالحك على ش ذ والله إ قال ف

عل ". قال  اف لى، ف . قال " ب ه لك ز ي مج ا ب ن ه لي ". قال ما أ ز أج ف
. اه لك ن ز ل قد أج اعل. قال مكرز ب ف ا ب ن ما أ

ركين وقد  لى المش ، أرد إ ن ر المسلمي دل أى معش ن و ج ب قال أ
ديدا  ا ش اب ب عذ يت وكان قد عذ لا ترون ما قد لق ت مسلما أ ئ ج
لت  ق ي الله صلى الله عليه وسلم ف ب يت ن ت أ طاب ف ن الخ ال عمر ب ق ي الله. قال ف ف
ا  ا على الحق وعدون لى ". قلت ألسن ا قال " ب ي الله حق ب ألست ن
ا  ذ ا إ ن ن ي دي ة ف ي لم نعطي الدن لى ". قلت ف اطل قال " ب على الب

اصري ". قلت  ي رسول الله، ولست أعصيه وهو ن ن قال " إ
لى،  ه قال " ب طوف ب ن يت ف تي الب أ ا سن ن ا أ ن ت تحدث أوليس كن

ه  ي ك آت ن إ ه العام ". قال قلت لا. قال " ف ي ت أ ا ن ن رتك أ ب أخ ف
ه ". ومطوف ب

ا قال ي الله حق ب ا ن ليس هذ كر، أ ا ب ب لت يا أ ق كر ف ا ب ب يت أ ت أ  قال ف
لى. قلت  اطل قال ب ا على الب ا على الحق وعدون لى. قلت ألسن ب
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ه لرسول الله  ن ل، إ يها الرج ا قال أ ذ ا إ ن ن ي دي ة ف ي لم نعطي الدن ف
والله  ه، ف رز غ استمسك ب اصره، ف ه وهو ن صلى الله عليه وسلم وليس يعصي رب

يت  تي الب أ ا سن ن ا أ ن ليس كان يحدث . قلت أ ه على الحق ن إ
ه العام قلت لا. قال  ي ت أ ك ت ن رك أ ب أخ ف لى، أ ه قال ب ونطوف ب
لك  عملت لذ هري قال عمر ف ه. قال الز يه ومطوف ب ك آت ن إ ف

ة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي رغ من قض لما ف أعمالا. قال ف
وا ". م احلق انحروا، ث ه " قوموا ف لأصحاب

لما  ، ف لاث مرات لك ث ل حتى قال ذ هم رج والله ما قام من قال ف
كر لها ما لقي من  ذ ، ف ل على أم سلمة هم أحد دخ لم يقم من
م لا  رج ث لك اخ ي الله، أتحب ذ ب الت أم سلمة يا ن ق اس. ف الن

، وتدعو حالقك  ك دن حر ب ن هم كلمة حتى ت تكلم أحدا من
لك نحر  عل ذ هم، حتى ف لم يكلم أحدا من رج ف خ . ف يحلقك ف

ه. حلق ه ف ه، ودعا حالق دن ب
ا، حتى عض هم يحلق ب عل بعض حروا، وج ن ، قاموا ف لك لما رأوا ذ  ف
ل الله ز ن أ ات ف من اءه نسوة مؤ م ج ما، ث ا غ عض تل ب هم يق عض  كاد ب

رات  ات مهاج من اءكم المؤ ا ج ذ وا إ ين آمن يها الذ تعالى }يا أ
ذ  طلق عمر يومئ ر{ ف لغ }بعصم الكواف { حتى ب وهن امتحن ف

ي  ب ن أ وج إحداهما معاوية ب ز ت ، ف رك ي الش ا له ف ت ين كان ت امرأ
لى  ي صلى الله عليه وسلم إ ب ع الن م رج ، ث ة ن أمي وان ب رى صف ، والأخ ان ي سف
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أرسلوا  ل من قريش وهو مسلم ف ر رج و بصي ب اءه أ ج ، ف ة المدين
لى  عه إ دف ا. ف علت لن ي ج الوا العهد الذ ق ، ف لين ه رج ي طلب ف

لوا يأكلون من  ز ن ، ف ة ف ا الحلي ا ذ لغ ه حتى ب ا ب رج خ ، ف ن لي الرج
ك  ف ي لأرى سي ن لين والله إ ر لأحد الرج و بصي ب ال أ ق تمر لهم، ف

دا. ي لان ج ا يا ف هذ
م  ه ث ربت ب د ج د، لق ي ه لج ن ل، والله إ ال أج ق ر ف له الآخ است ف

ه  رب ض ه، ف ه من أمكن ه، ف لي ر إ ظ ن ي أ ر أرن و بصي ب ال أ ق . ف ربت ج
د يعدو.  ل المسج دخ ، ف ة تى المدين ر، حتى أ ر الآخ رد، وف حتى ب

لما  عرا ". ف ا ذ د رأى هذ ال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه " لق ق ف
تول،  ي لمق ن ي وإ ي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحب ب لى الن تهى إ ان

، قد متك ى الله ذ ي الله، قد والله أوف ب ال يا ن ق ر ف و بصي ب اء أ ج  ف
ي صلى الله عليه وسلم " ويل أمه  ب هم. قال الن ي الله من ان ج ن م أ ليهم ث ي إ ن رددت

ه سيرده  ن لك عرف أ لما سمع ذ ، لو كان له أحد ". ف مسعر حرب
حر. رج حتى أتى سيف الب خ ليهم، ف إ

ر،  ي بصي ب أ لحق ب ن سهيل، ف دل ب ن و ج ب هم أ لت من ف ن قال وي
ر،  ي بصي ب أ لا لحق ب ل قد أسلم إ رج من قريش رج عل لا يخ ج ف
ت  رج ر خ عي والله ما يسمعون ب ، ف ة هم عصاب تمعت من حتى اج

وا أموالهم،  ذ لوهم، وأخ ت ق وا لها، ف لا اعترض أم إ لى الش ريش إ لق
الله والرحم لما أرسل،  ده ب اش ن ي صلى الله عليه وسلم ت ب لى الن أرسلت قريش إ ف
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ل الله تعالى  ز ن أ ليهم، ف ي صلى الله عليه وسلم إ ب أرسل الن ، ف هو آمن اه ف ت من أ ف
طن مكة من  ب هم ب يديكم عن كم وأ يديهم عن ي كف أ }وهو الذ
 } ة اهلي ة الج ة حمي لغ }الحمي ركم عليهم{ حتى ب ف عد أن أظ ب
سم  ب روا ب ي الله، ولم يق ب ه ن ن روا أ هم لم يق ن هم أ ت وكانت حمي

. يت ين الب هم وب ن ي 24الله الرحمن الرحيم، وحالوا ب

ه اظ لف تطاع أ ف دون اق راءة الموق ق
اق  ي سي ين كما وقعت ف اظ المتحدث لف ة أ ي ب ظ رواية الحدي تحف

اء  ي وف ي الرد على الطعن ف ديد ف ها كلام ش ، ومن هة المواج
ي  ة ف ر أمان ب ي الخ ا الكلام ف ات هذ ب ث ي صلى الله عليه وسلم. إ ب ة للن الصحاب

ارئ  ه الق اطب ب لى أدب عام يخ ه إ ي ظ ف قل، ولا يحول كل لف الن
هم  ف ، وت لى بعض ها إ عض م ب ه. النصوص يض الف أهله أو مخ

هد واحد  رج من مش أحوالها وأحكامها، ولا تستخ ع ب ائ الوق
. ة ي السب أو الإهان توحة ف صة مف رخ

د كلمة صادمة  توقف عن ي ا من الرواية ف ءً ز ص ج خ رأ ش وقد يق
ه أن  . من حق قهي ي أو ف اريخ وي وت رح لغ لى ش اج إ يحت له، ف

هاد والمصالحة مع أهل 24 ي الج روط ف اب الش روط، ب ، الصحيح، كتاب الش اري خ  الب
ا  روط، حديث ة الش اب : ٢٧٣٢ و٢٧٣١الحرب وكت ترة . والق رمة ومروان ن مخ ، عن المسور ب

حر: ساحله. ؛ وسيف الب ل المعدة للهدي : الإب دن ليل؛ والب مد: الماء الق ار؛ والث ب الغ
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لى  اج إ ه مما يحت ز ما يعرف يب أن يمي ة المج يسأل، ومن أمان
ي كتاب صحيح  ن الكلمة وردت ف ي أن يقول إ . لا يكف عة مراج

ا أسهل على ع نصً ر ليصن ب ها من الخ ف همها، ولا أن يحذ ع ف م يمن  ث
كل  ما أش ي ع ف رج اع، ون ف ت ين حد الان ب قول ون ظ المن وقه. نحف ذ

ه. مع أدلت لى من يحسن ج من الحكم إ
اره؛  ي صلى الله عليه وسلم وآث ب ة للن يم الصحاب ر من تعظ ب ي الخ لك ما ف ل ذ ومث

لى كل  قل إ لا ين ه، ف صه الله ب ي خ امه الذ هو حديث عن مق
سه.  ف يم لن ا التعظ ل هذ مث اس ب وذ ليطالب الن ف صاحب علم أو ن
اذ هما، ولا يصح اتخ ر أهل العلم لهما أدب ي ة الصالحين وتوق  محب

ن  لته. حسن الظ ز وق من ص ف خ يم ش ا لتعظ وة سلّمً ب ام الن مق
اعه، ويصون  ب يم رسوله وات ارئ على تعظ الله يحمل الق ب

ت لهم. ب ث صائص لم ت ر من ادعاء خ ش الب ه ب ت علاق

ر ب ي الخ ي لم يكن ف يت الذ التوق
رده  ه، ف يت والطواف ب ول الب ه عن دخ ي الله عن سأل عمر رض

ي  ه ف ي ت أ ه ي ن ره أ ب ه: هل أخ ره ب ب ي أخ لى الحد الذ ي صلى الله عليه وسلم إ ب الن
ال التوقيت ا وز تً اب قي الوعد ث ي ب ف الن اب ب لك العام؟ وحين أج  ذ

كان  ه، ف ي الله عن كر رض ا ب ب م سأل أ ه. ث ه التوقع ب ي ألحق الذ
عد  اظ ب الألف ا ب بً لاع لة ت . ليست المسأ رق ا الف ا لهذ كدً واب مؤ الج
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يادة لم  اله الرسول صلى الله عليه وسلم من ز ة لما ق ان وات الأمل؛ هي صي ف
ه. ر ب ب ما لم يخ ين من أن يربط ب ق ة للي ان لها، وصي يق

ل عمل أو  ض ي ف ا ف رأ نصً ليه كل من يق اج إ ع يحت ا موض هذ
هم ما  م يف ت أولًا من النص، ث ب ث قوى. يت ة ت ب ة دعاء أو عاق اب ج إ
ا أو مالًا أو  تً سه وق ف د ن عل له من عن ر هل ج ظ م ين ه، ث دل علي

ه الحدود  حت هذ رع. كلما وض ها الش ن ا أو صورة لم يعي صً خ ش
ر وعد الله لا يحمل الوعد  تظ ن ي ي ؛ لأن الذ اء أرسخ صار الرج

ه ، لكن رة ب اب معت يوي أسب ديره هو. قد يكون للتوقع الدن ق طأ ت  خ
ه. ليه صاحب رة ما اطمأن إ ا لكث ا، ولا يصير وحيً عً قى توق يب

ارة عد استخ ا ب احً دأ المرء عملًا مب ة أن يب ريب ات الق ق ي  ومن التطب
نًا على صحة  رها احه السريع ب عل نج م يج ، ث ارة واستش

، أما  رعت ا أداها كما ش ذ ادته لله صحيح إ . أصل عب ارة الاستخ
عده  هر ب ر، وقد تظ ظ ى على ما استطاع من ن ن ب ي قراره ف

ره  ب ه؛ لم يخ لف ن الله أخ . لا يقول إ عة معلومات تستدعي المراج
هر. وله أن  ا الش ي هذ تم ف ة ست ف ي ارة أو الوظ ه التج الله أن هذ

ه. رب ه ب ن اء حسن ظ ق ، مع ب لة ر الوسي ي علم ويغ ن ويت يحز
عل كل  طيط أو أن تج توقف عن التخ ا أن ت م من هذ ولا يلز

د معلوم بحسب  ي العق . وقت التسليم ف يمة لا ق حساب ب
ها. اء ب تعلم الوف ة ت ولي يرك مسؤ ه غ ي تعد ب ، والموعد الذ اق ف  الات
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اء  لغ ه، لا عن إ لى الله ما لم يعدك ب ك إ تِ سب ا عن ن الكلام هن
ي موعد قال  طأ ف ر عن مواعيدهم. من أخ ش ة الب ولي مسؤ

ره، ولم  ث ة أ ه ومعالج ز ان عج ي ي ب رع ف ز ش ، ومن عج طأت أخ
ع  عل حق صاحب الموعد موض يستعمل الحديث عن القدر ليج

هام. ات

لة اية وسعة الوسي ات على الغ ب الث
ة صلح،  اب ، وحوار مع رسل، وكت ال عن طريق ق ت ر ان ب ي الخ ف
ا  . وهذ ة الرسالة ق ي ات حق ب ة مع ث وب ة المكت غ ي الصي ر ف ي ي غ وت

ق  صيل سب ف ا على كل ت مودً ات ليس ج ب لى أن الث ارئ إ د الق يرش
كره، وقد  ن ا أ صمً ر لأن خ ي غ ت لا يت ب ي ث له. الحق الذ ي أن تخ

رع ويقدره من له  ال يسعه الش ي مج لة ف ارة أو وسي ر عب ي غ ت ت
ن الإنسان أن كل تعديل  لط الأمران يظ ت ه. وحين يخ ي ر ف ظ الن
ه  رج ، وكلاهما يخ ل للمساومة اب ن أن كل أصل ق ، أو يظ ة ان ي خ

هم. عن حسن الف
دمة  ق أهله على خ ف . قد يت ريق ه ف ا يقوم علي ميً أمل عملًا تعلي ت

ة  ار أو طريق ت ين أن الوقت المخ ب م يت لى العلم، ث اج إ محت
اء  ق ب لة وإ ر الوسي ي ي غ . يستطيعون ت ن علمي اسب المت ن رح لا ت الش

ت  ب تهم. لا يث هم حاج ال من يف ، ويستطيعون سؤ اية الغ
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ت  ب ، كما لا يث ة رب كل أول تج ميع على ش ار الج ب ج إ لاص ب الإخ
. تصحيح  ة ة عارض ب ايته مع كل رغ ر غ ي ي غ ت روع ب اح المش ج ن

، ومن يسمع  ات صادقة ان ي ، وب ار معروف لى معي اج إ المسار يحت
. عله عداوة ر أن يج ي الاعتراض من غ

يم  ظ ن وي على ت ب ا لأحكام الصلح الن اسً ي ال ليس ق ا المث هذ
. أما  لة اية والوسي ين الغ لي ب ارق عق ريب لف ق ما هو ت ن درس؛ إ

قى لأهل العلم  ب ت أحكام السياسة والعقود والمعاهدات ف
ن  الله يعي ن ب تصاصه. وحسن الظ والولاية كل بحسب اخ

رأ قصة  ح من يق ه، ولا يمن تصاص على أداء ما علي صاحب الاخ
اس أو عهودهم أو أموالهم. ي دماء الن ها ف سلطة يتصرف ب

ن ت الحز ي وق ورى ف الش
ي صلى الله عليه وسلم على ب ل الن ، دخ حر والحلق لى الن ة إ ام الصحاب ي ر ق أخ  لما ت
عل يريهم ف ه ب ارت علي أش اس. ف كر لها ما لقي من الن  أم سلمة وذ

اموا.  ق عل، ف رج وف خ ال، ف ث لى الامت هاء الأمر ويقودهم إ ت ان
يل، وأن  ق ة موقف ث ي معالج ع الرأي الصائب ف ف ا ن هر هن يظ

ي  ا ف فً ع ام ولا ض احمة للمق ي الرأي ليست مز اركة ف المش
ه الموقف من  لي اج إ ي يحت ان الذ ي تي الب رار. وقد يأ صاحب الق

اس. ا للكلام أمام الن ص لم يكن متصدرً خ ش
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اس  قل على الن ا ث ذ ته وعمله: إ ي ي ب ا ف هذ ع ب ف ت ن ارئ أن ي وللق
رح  لى من يش ، وإ وح عملي لى وض ون إ اج د يحت ق م، ف ال لاز ق ت ان

ر. تكرار الأمر  ي غ يه ما ت همون ف لى وقت يف طوة الأولى، وإ الخ
ر  ظ ر. استمع ممن يعرف حالهم، وان وحده قد لا يحل كل تعث

ه.  همون علًا يف م قدم لهم ف ، ث اك ب يد الارت تك ما يز ي طريق هل ف
. يات اع حول الن ز لى ن ر إ أخ م أن يتحول كل ت لا يلز

ا.  ه ساقطً ن الإنسان كل تكليف عن عل حز ل لا يج اب ي المق وف
كان المطلوب  هاء الصلح، ف ت عد ان التحلل ب وي ب ب ر أمر ن ب ي الخ ف
ي ى الذ ها؛ لكن المعن لاف ت اخ تلف أحكامها ب ا تخ ال. وأعمالن ث  الامت
، ان ي ب علم أداء الحق الذ ت م ن ال ث ق ت قل الان ث عترف ب معها أن ن  يج

ع أن  . تستطي دأ ب ل أن ن ب اض ق ب ق وال كل ان ز دل أن نطالب ب ب
قك  من يراف ر، وأن تستعين ب ث أ نت مت طوة صحيحة وأ قدم خ ت

. ة الي طوة الت ي الخ ف

ل التصحيح ب ق الحماسة التي ت
كر من  ما ذ ه، وب ي الله عن ال عمر رض ت الرواية بسؤ ظ ف احت

ها  ق على صورة أصحاب ف النصوص ما يش عده. لا تحذ العمل ب
ي صلى الله عليه وسلم، ولهم من  ب ة يتعلمون من الن الصحاب عليم؛ ف قى الت ب لي

سه  ف ارئ أولى أن يدع لن . والق ه الأمة ل ما تعرف ض الصدق والف
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ا  ا هدمً اقصً همه كان ن أن ف ه ب راف عل اعت لا يج علم، ف اب الت ب
ه كلها. ت صي خ لش

دت على الدليل.  ك ز ن هر لك أ م يظ ا بحماسة ث يً صر رأ ن قد ت
طأ  ن كان الخ ر: إ دار الأث اسب مق وح ين ع بوض يسعك أن ترج

ن ترتب عليه حق  ، وإ ماعة صححت لهم ما قلت أمام ج
لى  اج إ ه. لا تحت اص تعلمت من دير خ ق ي ت ن كان ف ه، وإ ت عالج

نًا يكون ا ه. أحي ها الحق معك من كل وج ي عل ف ديدة تج  قصة ج
ة على ما  رأ نك صرت أقل ج ة أ رب ه من التج رج ب أحسن ما تخ

ما تعلم. ي ت ف ب ث لم تعلم، وأ
لى  هك إ ب ين من ين رق ب ف صيحة أن ت ظ الصداقة والن ومما يحف
ك ن . الأول قد يعي ك يمان ر من أصل إ همك ومن يسخ ي ف يادة ف  ز

ه  ه لأن ب لا تعاق لى حدوده، ف ن يردك إ يم النص حي على تعظ
لى  ، وعد إ أدب ه ب اقش ده، ون ن له عن مست . اسأ الف حماستك خ
. كلما كان الحق أعز عليك  يق لى تحق اج إ ما يحت ي أهل العلم ف

. اب ا الب هذ اع ب ف ت ك الان تصار أمكن من صورة الان

لًا ي ق ح ث اء حين يصب الوف
اع؛  ز هاء الن ت عد ان لت ب ي ر كلمة مريحة ق ب ي الخ اء ف لم يكن الوف
ع  ائ ه وق . وهذ ه على المسلمين ق ردُّ اء من يش ره حين ج ث هر أ ظ
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ها  ي لا يتصرف ف ها، ف رف ي ظ وة والوحي والعهد ف ب تحكمها الن
ي  تصر ف ف أن الإيمان لا يخ ها تكش . لكن ي اء عاطف ق ت ان قارئ ب
امات يتحملها  ز ه الت ي ؛ ف ما نحب ا ب أن يعاملون اس ب ة الن مطالب

. رج روع من الف ه، مع طلب المش لت علي ق د ولو ث العب
ة د: أمان ي عق ا الت لى هذ اج إ حة لا تحت رد صور واض اة الف ي حي  وف
ه  سر ب ان صادق يقدمه ولو خ ي ه، أو ب الف لى صاحب خ يعيدها إ

ا مما توقع. لا  حً م صار أقل رب مه ث ز اح الت رط مب ا، أو ش مدحً
ه الحكم  ب ت ا اش ذ . وإ ك ا ب قً ي ه لم يكن رف يسقط الحق لأن صاحب
عال  ف عل الان ان من أهله، ولم تج ي ت الب ر، طلب ب ر معت أو طرأ عذ

ا للحلال والحرام. ئً  ش وحده من
لى دعاء وعمل: أن يسأل الله صدق ارئ إ الق صل ب ا الف تهي هذ  ين
ين ما  رق ب ار بحدودها، وأن يف ب ن الأخ علم أن يز م يت اع، ث ب الات
ة  ق اج الث ه. لا تحت ي عرف الحق الذ ي ب له، وأن يف ي ت وما تخ ب ث

لا يكون صعب  لى أ اج إ ؛ تحت ة الطريق كار صعوب ن لى إ الله إ ب
. ك لب ي ق ر الله ف ب ة خ اب د كت ي يعي الطريق هو الذ
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رون اني والعش صل الث الف
ة وظ وق محف ى معها الحق ق ب ادة ت عب

يادة  ي ز لا ف هر إ اء لا يظ اس أن صدق الرج ن بعض الن قد يظ
رط،  ه ف ن عر أ ايته ش ام كف ا ن ذ إ . ف اة ة الحي ي ق قطع ب ن العمل حتى ت

ع  لة ليستطي اف ف ن ف ا خ ذ سه، وإ ف ا اتهم ن تً ا أعطى أهله وق ذ وإ
لى  اج إ ا التصور يحت لى الوراء. هذ ع إ ه رج ن ا أحس كأ ضً ر ف

تعلم من  اع، والحقوق ت ب ادة ات العب ؛ ف ة عة مع السن مراج
. لًا على القرب دار الإرهاق وحده دلي ، وليس مق ريعة الش

ي  يه نصح سلمان لأب ا ف رً ب ه خ ي الله عن ة رض ف حي و ج ب يروي أ
ر  ب هاية الخ ظ ن ي صلى الله عليه وسلم. وحف ب رى على الن م عرض ما ج الدرداء، ث

ي  رد رأي صاحب ف ي صلى الله عليه وسلم، لا مج ب قرار الن ان هو إ ز المي م؛ ف لاز
ه. صاحب

ار  ز ي الدرداء، ف ب ، وأ ين سلمان ي صلى الله عليه وسلم ب ب ى الن ه، قال آخ ي ب عن أ
نك  أ ال لها ما ش ق . ف لة ذ ب رأى أم الدرداء مت ا الدرداء، ف ب سلمان أ

و  ب اء أ ج ا. ف ي ي الدن ة ف و الدرداء ليس له حاج ب وك أ قالت أخ
ا  ن م. قال ما أ ني صائ إ ال كل. قال ف ق ع له طعاما. ف صن الدرداء، ف

و الدرداء  ب هب أ لما كان الليل ذ أكل. ف أكل. قال ف آكل حتى ت ب



148

ر  لما كان من آخ م. ف ال ن ق هب يقوم. ف م ذ ام، ث ن م. ف يقوم. قال ن
ك  ن لرب ال له سلمان إ ق ا، ف صلي . ف الليل قال سلمان قم الآن

أعط كل  ا، ف ا، ولأهلك عليك حق سك عليك حق ف ا، ولن عليك حق
ي صلى الله عليه وسلم "  ب ال الن ق لك له، ف كر ذ ذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب تى الن أ ه. ف ي حق حق ذ

25صدق سلمان ".

ان ي هما ب ي الله عن ن عمرو رض د الله ب ي صلى الله عليه وسلم لعب ب ه الن ي ي توج  وف
س  ف ما قد تستطيعه الن الحقوق وب رة ب وة الحاض ر يربط الق آخ

مع امتداد العمر:
هما قال  ى الله عن ن العاص رض ن عمرو ب د الله ب ي عب ن قال حدث

هار  نك تصوم الن ر أ ب لم أخ د الله أ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عب
عل ، صم  ف لا ت لى يا رسول الله. قال " ف لت ب ق قوم الليل ". ف وت

ك عليك  ن ن لعي ا، وإ سدك عليك حق ن لج إ م، ف طر، وقم ون وأف
ن  ا، وإ ورك عليك حق ن لز ا، وإ ك عليك حق وج ن لز ا، وإ حق

ر ة عش ن لك بكل حسن إ يام، ف ة أ لاث هر ث ك أن تصوم كل ش  بحسب
دد على،  ش ، ف ددت ش ام الدهر كله " . ف لك صي ن ذ إ الها، ف أمث

ي الله  ب ام ن صم صي . قال " ف د قوة ي أج ن قلت يا رسول الله، إ
د عليه ". ز ه السلام ولا ت داود علي

ي التطوع، 25 طر ف ف ه لي ي اب من أقسم على أخ ، الصحيح، كتاب الصوم، ب اري خ  الب
تها.١٩٦٨حديث  ئ ي هي ة ف ين : تاركة للز لة ذِّ  ب ه. ومتَ ي الله عن ة رض ف حي ي ج ب ، عن أ
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ه السلام قال " نصف  ي الله داود علي ب ام ن قلت وما كان صي
صة  لت رخ ب ي ق ن ت ر يا لي عد ما كب د الله يقول ب كان عب الدهر ". ف

ي صلى الله عليه وسلم. ب 26الن

ليه لك إ أ من مي ش الحق لا ين
سد والعين  س والأهل والج ف كر حق الرب والن رين ذ ب ي الخ ف

لى  ي يميل إ كر الإنسان الحق الذ ذ ر. من السهل أن يت ائ والز
اس. قد يحب  ا للن هورً ه أو أقل ظ قل علي ث ا أ ل حقً ف ه، ويغ أدائ

دمة  ه، وقد يحب خ م ب ز لها على حساب عمل الت يطي راءة ف الق
هد  ت ، وقد يحب صورة المج لا عون ترك أهله ب ي اء ف رب الغ

اج  اره عليه. حسن القصد محت ي ت ر اخ ث ض نصح من يرى أ يرف ف
ا  لمً ا مؤ رً ث اهره أ ي ظ ميل ف لا حمل عمل ج ، وإ يب لى حسن ترت إ

على من حوله.
ب  علم الواج ه؛ يت ت ب تحديد كل حق بحسب رغ ل المرء ب ق لا يست

ي الحال.  مه ف ره، وما يلز ي ، وما هو له وما هو لغ والمستحب
د  أهل العلم عن ها واستعان ب ب ي مرات ر ف ظ احمت أعمال ن ز ا ت ذ إ ف

عل  ل سأف ارة عامة مث رج من عب اه. والمقصود أن يخ ب ت الاش

ي الصوم، حديث 26 سم ف اب حق الج ، الصحيح، كتاب الصوم، ب اري خ د١٩٧٥ الب  ، عن عب
. رون ائ ور: الز زَّ هما. وال ي الله عن ن عمرو رض الله ب
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دار، وما  أي مق ، وب ي الآن من ر يلز ي : أي خ ال أدق لى سؤ ر إ ي الخ
 ، ادة رد العب ب لة لا ت ه الأسئ ار؟ هذ ي ت ا الاخ هذ ر ب ث أ ت ي سي الحق الذ

عها. ي موض عها ف ل تعين على وض ب
هاد. لم ت د والاج اء الج ريعة لإلغ عل الحديث ذ طأ أن يج  ومن الخ

ي  ، بل صلى معه ف ي الدرداء أن يترك الصلاة يقل سلمان لأب
ن ي ل ب ام، ب د الله عن أصل الصي ي صلى الله عليه وسلم عب ب ه الن ر الليل. ولم ين  آخ

التصحيح  . ف اسب مع الحقوق ن ا يت ادة وحدً ا من العب هً له وج
ل  ب ق . يست لة ف لى دعوة للغ ر ويهديه، ولا يحوله إ ي ظ الخ يحف
لى الله من  اعه أحب إ ب اء أن يكون ات رج ان ب ي ا الب من هذ المؤ

ها. م أصر علي سه ث ف ارها لن ت صورة اخ

ول الطريق ليست كل الطريق ي أ درة ف الق
عد أن  م قال ب دها، ث وة التي يج كر الق ن عمرو يذ د الله ب كان عب

عليم  ا ت ي هذ . ف وية ب صة الن ديره للرخ ق ر ما يدل على ت كب
وع واحد.  اع أسب دف لى ان لى دوام العمل، لا إ ر إ ظ للإنسان أن ين

ر  ي غ ت م ت ، ث رغ ف ا وهو مت ديدً ا ش جً ام رن ع اليوم ب قد يستطي
احم  مه يز ز د أن ما الت يج ه، ف ه أو سكن ه أو صحت ات ولي مسؤ

ة  لي اب دير الصادق يسأل عن ق ق ه. الت ي حساب ا لم تكن ف وقً حق
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ي  ف ، ولا يكت روعة يف المش ف واب التخ ب العمل للاستمرار وعن أ
. داية وة الب ق ه ب اب صاحب عج إ ب

ت هي المصدر يام مض أ ة ب ارن عل المق ر قدرتك لا تج ي غ ت  وحين ت
 ، مك ، وأد ما تستطيع مما يلز د للحكم. تعلم حكم حالك الوحي
ه. قد تكون طاعتك اليوم  قدر علي ي ت ر الذ ي ظ على الخ وحاف

ي  ها، أو ف ب ت سب ب صة ث ي استعمال رخ ، أو ف ول مساعدة ب ي ق ف
ا رً ذ ة أو ن ت ق ادة مؤ ا. وما كان عب بً  ر واج  الاقتصار على قدر لا يض

يم  ظ ن عل الت ه؛ لا تج ي يسأل عن له حكمه الذ نًا ف  أو يمي
ا. ئًا واحدً  ي رعي ش ام الش ز اري والالت ي ت الاخ

كل  د ب ين حماس يعِ لب ب ق اء من الت ظ الرج ة تحف ه الدق هذ
لة  طة وسي ت أن الخ ا عرف ذ ء. إ ي ء ويأس يترك كل ش ي ش

عله  ابت لم تج رض حق ث ت أن الف ا عرف ذ استطعت تعديلها، وإ
لة مع  اف لى قدر يسير من الن ا للحماس. وقد تكون العودة إ عً اب ت
ة  داية أقوم من محاولة استعادة صورة مرهق رائض ب ظ الف حف

ه، لا  قدر علي اع وما ت ب الصدق والات رة ب . العب عة واحدة دف
. ي حكاية التعب سة ف اف المن ب
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ر عملك على من حولك ث من يسمع أ
ي ا ف ره محصورً ظ لم يكن ن  رأى سلمان حال أم الدرداء وسأل، ف

اة  ي الحي ا ف رً ث ادة أ لك أن للعب ه. تعلم من ذ عدد أعمال صاحب
ن  دك إ ا قال لك من له حق عن ذ تركة يستحق أن يسمع. إ المش

عل لا تج ها، ف ق ة لا يطي ولي تك يتركه وحده أمام مسؤ يب وق  ترت
اك  ه: هل هن هم ما يصف ر. اف ي معاداة الخ ك اتهامه ب واب أول ج

اج الأعمال ه؟ هل تحت عض يرك أداء ب  حق أهمل؟ هل يستطيع غ
ر؟ لى وقت آخ إ

لك لا يصح أن يتحول ، لذ الغ ب كوى أو ي طئ صاحب الش  وقد يخ
حث  ب م ت ، ث ن ز تحقق وت . تسمع وت ي هائ لى حكم ن كل اعتراض إ

ح على  اق واض ف لى ات يت إ اج الب ما احت يب عادل. رب عن ترت
لى  اج العمل التطوعي إ ما احت دمة ووقت تعلم، ورب وقت خ

ر مما أكث نك وعدت ب أ ما كان الحل أن تعترف ب يع أوسع، ورب  توز
ها من  ن ؛ إ لب اء الق اصيل لا تعارض صف ف ه الت تستطيع. هذ

ي تدعيه. ع امتحان الصدق الذ مواض
ي كل اس ف ل على الن . لا تدخ لى أدب اج إ سها تحت ف صيحة ن  والن

هد لا  ا على مش ن حكمً ب ع الأهل، ولا ت ي ي تض تهمهم ب لة لت اف ن
 ، ق رف رة سألت ب ب ة معت هرت قرين ا ظ ذ عده. إ له وما ب ب تعرف ما ق
ا، اليً تهد غ ت سترهم، وقصدت الإصلاح. ليس كل من اج ظ  وحف
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ع  نًا، ولا يوز ا ز نًا. النص يعلم مي هاو صة مت رخ ذ ب ولا كل من أخ
ة على من لا نعرف حالهم. اهز ا ج أحكامً

ر استعراض ي رح العمل من غ ف
ي  ا ف رً ي دو اليوم مث يب الحقوق قد لا يب رت حين يعتدل ت

ي  دمة ف ه، وخ ت دى أمان ؤ ها، وعمل ت ت ي وق . صلاة ف الرواية
ارة  قص الإث د. لكن ن ر، وراحة تعين على الغ كر يسي ، وذ يت الب

علم الإنسان  ر أن يت ظ سد الن . مما يف مة ي ي الق ا ف قصً ليس ن
 ، ة ي صورة مدهش ه ف ا أمكن عرض ذ قط إ ا ف رً ي ة العمل خ تسمي

نًا لحديث  وا ها لا تصلح عن ات المتكررة لأن ب ر الواج يستصغ ف
طويل.

يد. ول والمز ب له الق ، وأن تسأ ما يسر الله من طاعة رح ب ف  لك أن ت
عل  لى أن تج ه كل أحد، ولا إ لى أن يعرف اج إ رح لا يحت ا الف هذ

اهرك قد لا يعرف  لى ظ ر إ ظ . من ين يرك ه غ م ب لز ا ت ارً هدك معي ج
لا  رين إ اة الآخ نت لا تعرف من حي ، وأ قك حقوقك ولا عوائ

لق  ، وأغ توحة ر مف ي ي الخ س ف اف ن هر. دع مساحة الت بعض ما ظ
ول. ب ة الق ق ي ه حق يس ب ق ع أن ت ما لا تستطي ر ب اخ ف اب الت ب

ي  لى أن الحق الذ ان إ ن ي الاطمئ ا ف الله هن ن ب هر حسن الظ ويظ
ا. لست  زً ا ج ن اس لم يسموه إ ع لأن الن ي هه لا يض ديه لوج ؤ ت
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وب لتحصل على صورة  اهر الوج ا ظ لى أن تهمل حقً ا إ جً ا محت
ل أن  ب م اق ه، ث ات رهم. سل الله أن يدلّك على مرض ظ ي ن ع ف أرف

، يتكرر حتى يكاد  أن قريب مألوف ي ش عها اليوم ف يكون موض
. لا يلاحظ

ي التكليف ت ف الغ ا ب ذ عود إ كيف ت
دأ  اب ، ف سك أو من معك ما لا يطاق ف لت ن نك حمّ ا أدركت أ ذ إ
طلاق  إ تك ب ادة أرهق ن العب قل إ . لا ت بوصف ما حدث بصدق
ن أهلك  قل إ ه؛ ولا ت مر ب ؤ ا لم ت بً  ي رت ها ت لي ت إ ف نت قد أض وأ

ء  ز ن الج ا. عي يً ا كاف رً ظ ح حقوقهم ن نت لم تمن يرك وأ عطلوا خ
ي  ء الذ ز ا، والج رعً مك ش ي يلز ء الذ ز ، والج ارك ي ت ي كان اخ الذ

ال. لى سؤ ي حكمه إ اج ف تحت
اج  ما يحت ر ب ي ي غ الت ر ب ث أ ر من ت ب وح. أخ ك بوض ب ي ثم صحح ترت

 ، لة بحسب استطاعتك ج ته، وأعد الحقوق المؤ لى معرف إ
اج  . قد تحت ب احم الواج ارية ما يز ي ت ف من الأعمال الاخ ف وخ
، وقد  يم الوقت ظ ن ي ت لى مساعدة ف اج إ ار، وقد تحت ذ لى اعت إ

لك لمن  ر ذ ث ان أ ي ا مع ب لى ترك وعد لم يكن واقعيً اج إ تحت
ك  ن قول إ ي أن ت عها، ولا يكف طوة لها موض ه. كل خ اعتمد علي

. اء كما كانت قي كل الأعب ب م ت تعلمت الاعتدال ث
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مة  لى محاكمة دائ لا تحول التصحيح إ س أ ف الن ومن الرحمة ب
احمد الله واعمل  ، ف ا لك رً نص لم يكن حاض عت ب ف ت . ان ي للماض

؛ هي هداية لها.  يمة لحماستك ريعة ليست هز ه. وسعة الش ب
ف  ، لا بكش ق لب صادق وعمل مواف ق د أن يلقى الله ب و العب يرج

يره. ر من غ سه أكث ف تعب ن ه أ ن ت أ ب يث
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رون الث والعش صل الث الف
وله ب و ق رج مام العمل كيف ت عد ت ب

ن  أن معها حي ها، وش م علي ن يعز ل الطاعة حي ب أن ق لب ش للق
ل الإنسان ذ عل. وقد يب لى ما ف ر إ ظ ن ين عدها حي أن ب ديها، وش  يؤ
ه  ر راحته وصلت ي ر الأخ ظ ه الن سد علي م يف ، ث ي الأولين ا ف هدً ج
 ، ة مون لة مض ز سه من ف عله يرى لن اب يج ن إعج ي العمل. يتردد ب ب

لا  عل ولا يرى إ سى كل ما ف عله ين ة تج طرب ة مض ومحاسب
ي مراحله  اء الصحيح يصحب العمل ف قص. والرج مال الن احت

م  اءه، ث ن ث ع ما علم أ ب عل، ويت ل الف ب كلها: يسأل الله العون ق
لل. ين من الخ ب عده ويصلح ما ت ول ب ب له الق يسأ

أن  يب ب هادة من الغ رج ش د أن يستخ ليس المطلوب من العب
ته من قصد  سه ما يستطيع معرف ف . يعرف من ن لت ب ه ق ادت عب

ي ه. وقد قرأت ف و رحمة رب رع، ويرج الش اهر ب ن الظ  وعمل، ويز
لوب  لى الق ر الله إ ظ ة وحديث ن ي لد حديث الن ا المج هذ

ا  أوله: لماذ عد العمل متصلًا ب رك ب ظ ر ن ليكن آخ والأعمال؛ ف
؟ لك عد ذ علمه ب ت ي أن ت غ ب ن ي ي ، وما الذ علت ، وكيف ف علت ف
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س ف مال الن ي اكت مال المهمة لا يعن اكت
تهي الإنسان من تعليم دورة أو رعاية مريض أو أداء  قد ين

أن رح ب ، وقد يف هومة ه الراحة مف . هذ رة ي راحة كب عر ب يش ة ف  أمان
ر  قصي ي مأمن من كل ت ه صار ف ن ي أ ها لا تعن ه. لكن الله أعان

ي العمل  . ف اء العمل حسن ن ث ه أ ، ولا أن كل ما صدر من لاحق
لى  اج إ طأ يحت يدة وخ ة صادقة ومهارة ج ي تمع ن الواحد قد تج
طأ  ر عن الخ ذ ة وأن يعت كر على المعون ع أن يش إصلاح. يستطي

سه. ف ي الوقت ن ف
م  عة ث اف ة ن مي ص مواد تعلي خ مع ش ا: ج الًا تحريريً رض مث ف لن

ريج  ي تخ طأ ف ها، أو أخ لى صاحب ة إ سب لا ن رة ب ق قل ف ه ن ن د أ وج
روع، ولا يكون  ي كل المش نًا ف ر. لا يكون التصحيح طع ب خ

 ، ة سب د الن ي ترك التصحيح. يعي ا ف رً روع عذ حسن مقصد المش
 . ة الصحيحة سخ لى الن اج إ ر من يحت ب ع، ويخ ويعدل الموض

ه اس على وج ع الن ف م يواصل ن ريط، ث ف ه ت ي ر مما كان ف ف غ  ويست
اع عن  دل الدف ر ب ا يحمله على إصلاح الأث اء هن ط. الرج ب أض

. ق تحق ملة لم ت صورة مكت
ه أحرج  لى أهلها لكن وصلت إ م مساعدة ف ظ لك من ن ل ذ ومث

رح بوصول ص أن يف خ عرض حاله. يسع الش يدين ب ف  أحد المست
طوة لا  اح خ اج حق له، وأن نج ر المحت علم أن ست م يت ، ث العون
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سه  ف لى أن يصف ن اج إ رى. لا يحت طوة أخ ي خ ا ف زً او رر تج يب
عل محدد  لى ف اج إ ؛ يحت طأ ا الخ السوء كي يتوب من هذ كلها ب

عده. اس ب ظ الن ر ويحف ع ما أمكن من الأث يرف

تركه ي ت عه وما الذ راج ي ت ما الذ
ا  ذ ته وتصحيحه. إ ما يمكن معرف تصل ب عة ت اف عة الن المراج

يعت رط أو ض ش للت ب ب أو أخ ي عدد واج طأت ف ك أخ ن  علمت أ
لا  ا يتكرر ب كً ا كان الأمر ش ذ ه. وإ ا، تعلمت الحكم وعملت ب حقً
عادة  عل كل تكرار له معلومة تستدعي إ لا تج ديد، ف ب ج سب
كوك لها أحكامها  ادات والش اصيل العب ف . ت داية حث من الب الب

ص خ ها كل ش ي ع ف ذ من أهل العلم، وليست ساحة يض خ  التي تؤ
ه. لق قاعدة بحسب ق

ع وقت التسليم، ودقة  تركة يمكن أن تراج ي الأعمال المش ف
ه  . هذ عليمات وح الت ، ووض ات ظ الأمان ة حف ، وطريق المعلومات

ات  ع درج عد كل عمل لتوز تمع ب واهد. أما أن تج عة لها ش مراج
لى ما لا تملكه. قد  ال إ ق ت لك ان ذ ، ف ن اركي لاص على المش الإخ
 ، طأ اء الخ ف خ ر أو إ اخ ف لى نصح، كالت اج إ ا يحت تلاحظ سلوكً
ه. ك أحطت بسريرة صاحب ن ، ولا تدعي أ ي السلوك نصح ف ت ف
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طأ وصححته لت خ ا سج ذ . إ ة هاية عملي لى ن عة إ اج المراج  وتحت
ا لصدق  رطً اره المستمر ش قى استحض لا يب ه، ف وتعلمت من
م اترك  ، ث ة الي ة العمل الت ي طريق ه ف ع ما تعلمت . ض تك توب

لد ى أن يكون التوقف عن ج ش اس يخ ه. بعض الن ل حق ب ق  للمست
دم الصادق ديد. والن ر عمل ج ي دم من غ د الن عي ي سه تساهلًا، ف ف  ن

ر  لك عن حق حاض وع، أما الصورة التي تش لى الرج اب إ ب
. اسب حالك لى عون ين هم وإ ي الف لى تصحيح ف اج إ تحت ف

عد الطاعة ي ب ت ي يأ اء الذ ن الث
اة  ي حي ره ف ث هر أ ه، وقد يظ علت ر ف ي اس على خ كرك الن قد يش
ي  قض يعي وحده تهمة ت رح الطب عل الف رح. لا تج ف ت أحدهم، ف

وله.  ب ق ة ب ي هائ هادة ن عل المدح ش ها على العمل كله، ولا تج ب
كر من  ، واحمد الله على ما يسر، وتذ أدب كر ب ل الش ب ق است

ا  ادم. هذ ارك الق ي ت ر اخ ي اء يغ ن دأ طلب الث ر هل ب ظ م ان ، ث ك أعان
حث عن  ب ا لت يً ف ا خ رً ي ترك خ : هل ست عة العملي ع المراج موض

قى الصورة  ب ر لت ي وصف الأث الغ ف ب ا؟ هل ست هورً د ظ عمل أش
اس؟ ها الن التي أحب

ت تعلم  ن كن ن حدودها. إ يّ ، ب عة اف ة ن رب تحدث عن تج وحين ت
ن  ر، وإ ي غ تمع ت ن المج قل إ لا ت روا ف اص حض خ رة أش أن عش
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ي وصف  ا. الدقة ف ماعً ج علها إ لا تج هادة واحدة ف تك ش لغ ب
لى أرقام  ر إ ي اج الخ . لا يحت ة ة معرف ادة صدق وأمان مرة عب الث
ر  ب رك من خ ب ابت أ ليل ث ر ق ث ا، وقد يكون أ رً ي لة ليكون خ ي متخ

ر لا أصل له. ي كب
ي كل عمل؛ الإعلان قد تكون له مصلحة من  ف م أن تخ ولا يلز

ة  ع المقصد والطريق . لكن راج ة ان أمان ي م أو قدوة أو ب تعلي
ا  ر ليس مالكً ص آخ خ ته قصة ش ه. من أعان والحقوق المتصلة ب

ولًا أن يتحدث عن  ء ليس مخ ي ش رع ب ب ه، ومن ت ت صوصي لخ
د الله يوسع قدرتك على  ك لما عن اؤ يه. رج ذ ما يؤ د ب ي ف المست

ل. س عاج ف ها كل حظ ن ي من دمة لا تستوف خ

علت ر ما ف ث هر أ ن لا يظ حي
علم  ا. قرأ المت حً ا واض رً ث تهي من عمل صحيح ولا ترى أ ن قد ت

لت  ذ ا، أو ب كرً ، أو قُدمت المساعدة ولم تسمع ش م انصرف ث
. ليس لك ي توقعت ي الوقت الذ ها ف ير صاحب غ صيحة ولم يت  الن
ز كل ما  ج ن ه أ ن م أ ز اع، ولا أن تج ا أن العمل ض م من هذ ز أن تج

علق  ؛ الأول مت لة يم الوسي ي ق واب وت اء الث ين رج ق ب رّ . ف أردت
ر  ث ما تعلمه من أ ي حث ف ي يب ان ، والث ودية وعد الله وصدق العب ب

. اب وأسب
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، مع  لى تحسين اج إ ته تحت ن طريق يمكن للمعلم أن يقول إ
ل. ويمكن للمحسن أن  ذ ه الله على ما قصد وب ب ي ه أن يث ائ رج

ر أن يتهم  ي ع، من غ ف ن ر أ بًا آخ ا ن أن ب ي ب ا ت ذ اب المساعدة إ ر ب ي يغ
ن  ي مع ب ا. والقدرة على الج ثً ه كان عب ن أ ق ب هده الساب كل ج

مود: لا يحول حسن القصد دون  ين تحمي العمل من الج ي المعن
أس من رحمة الله. بًا للي ا ي ب ر المرئ عف الأث عل ض علم، ولا يج الت
ه الكلمة أصدق ا، قلت لا أعلم. هذ احً ر مت م الأث ي ي ق ا لم يكن ت ذ  وإ
ال، وأرحم من حكم قاس لا يقوم  ي عه الخ من مدح واسع يصن
، لكن  ريب ياس الق لًا للق اب اة ق ي الحي . ليس كل عمل ف ة ن ي على ب

ع أن  . تستطي لى صدق اج إ وله عن عملك محت ق ر ت ب كل خ
علمه له. ر الله ب ث أ م تدع ما است وه وتدعو له، ث ترج

الي لى اليوم الت ن تحمل العمل إ أ
ل  ، ب سك ف ت ن ب نك راق ت أ ب ا طويلًا يث فً عة ليست مل مرة المراج ث

اس  ك الن طوة ترب ا تعلمت أن خ ذ . إ ة الي ي المرة الت ع ف ف ن عل أ ف
رة ا رأيت أن كث ذ ه، وإ ا قدمت ر حقً خ ك تؤ ن ت أ ا عرف ذ ها، وإ طت سّ  ب
اح  ج عد ن ها. وقد يكون أحسن قرار ب للت اء ق عف الوف الوعود تض

ترك  ادم، وأن ت ك على حقك الق ن قدر يعي ر أن تستريح ب ي كب
. اركة رصة المش يرك ف لغ
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روة اليوم  لا تطلب من كل يوم أن يكرر ذ اء أ ومن حسن الرج
، ولأوقات  ة لوف رة وأعمال مأ ي اة لأعمال كب تسع الحي . ت ق الساب
 ، ة ت اب رائض والحقوق أصولًا ث عل الف . اج عف قدرة وأوقات ض

تح الله لك  ا ف ذ ع. وإ دمة ما تستطي ل والخ واف ذ من الن م خ ث
بًا لم تسقط من  ا لق ب ا غ ذ ، وإ رة لته على بصي ا دخ ديدً ا ج رً ي خ

. يت ق واب التي ب ك الأب حساب
من  يسر ف لسان حاله: ما ت د من العمل وهو يقول ب رج العب يخ

تعلمه وأصلحه، وما لا أعلمه من  ه أ ي طأت ف ل الله، وما أخ ض ف
 ، ب ه من العج ظ ة للعمل تحف ه صحب . هذ ي وه من رب ول أرج ب الق
ا  دً دأ غ عله أقدر على أن يب قطاع، وتج ه من الان ظ صاحب وتحف

. م صادق ع وعز لب متواض ق ب
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رون ع والعش صل الراب الف
رج ا عن الف رً ب رأ خ ق كيف ت

اء، أو صدقة  ف ه ش ب رة عن دعاء أعق ي ار كث ب اس أخ لى الن تصل إ
. بعض  اة ي الحي ه تحول ف ب لى الله أعق وع إ ، أو رج ق ها رز ب أعق

رية تصدق أو ش ها حكاية ب ، وبعض ي الوحي ابت ف ار ث ب ه الأخ  هذ
رة اصيل مع كث ف ها ت لي ت إ ف ي هولة أض ها رسالة مج عض ، وب طئ  تخ
لط  ؛ لأن الخ راءة ي الق لى أدب ف اج إ ها يحت اع ب ف ت تداولها. والان
له الله، أو يحمل صاحب  ا لم يق ع وعدً ر قد يصن ب واع الخ ن ين أ ب

ه. ت علي ب ا لم يث بً  ن لاء ذ الب
ر  ب ، وخ ار، وقصة كعب ر أصحاب الغ ب لد خ ا المج ي هذ ا ف ن قرأ
ا،  رً ث ى مؤ هد ليكون المعن تراع مش لى اخ . لم نحتج إ ة ي ب الحدي

أن  اء ب ا الوف ه. ويكتمل هذ اء ب ر هو أول الوف ب ظ الخ ل كان حف ب
د  ا يعي نًا آليً و ان عل كل واقعة ق لا نج اع، ف ف ت ه الان هم وج ف ن

. من ي كل ز نسان ف سها لكل إ ف ج ن ائ ت الن

ر ث أ دار الت ل مق ب المصدر ق
ر  ب ت صدقها. وقد يكون خ ب ر لا يث ث أ ، لكن الت كيك حكاية ب قد ت
لب من قصة طويلة لا تعرف  رف أهدى للق خ ليل الز صحيح ق
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ي صلى الله عليه وسلم  ب لى الن سب قولًا إ ن ل أن ت ب من رواها. اسأل عن المصدر ق
ا أو صورة  مً دت رق ن وج ه. إ لى أحد من أصحاب أو واقعة إ

ه، وأن  ق قول يواف ود وأن المن ق أن النص موج تحق ، ف حة صف
اد. سن لا إ اقل لحكاية ب رد ن ه ليس مج لت من ق ي ن اب الذ الكت

ع  ع أن يرج ا. يستطي ولا يطلب من كل قارئ أن يكون محدثً
ين  ب لى أهل العلم، وأن يمسك عما لم يت وقة وإ لى مصادر موث إ

ابت وقصة معاصرة  ين حديث ث ه ب ارت ي عب رق ف له، وأن يف
ر  ب ر الخ ش ليس ن ، ف ق ا لم تستطع التحق ذ ها. إ يرويها صاحب
عادة إرسال  لا إ رة ب ث . قد يكون ترك رسالة مؤ بًا عليك  واج

ها  ت سب عالج ن ارة عامة لا ت رها مع عب ش دمة للدين من ن أصدق خ
. ة اطئ الخ

ها وأسماء اوين ر عن ي غ ت اه أن بعض القصص ت ب ت  ومما يستحق الان
سخ أن  رة الن تج من كث ن ا. لا تست ها واحدً ن قى مت ب ها وي أصحاب

 . ا نسخ مرات ا واحدً رً ب ما كان المصدر خ ؛ رب الواقعة تكررت
اد  . من اعت ة ق ، بل حماية للث رج اء مع الف ف ا ليس ج ت هن ب ث والت
ي الصحيح  ك ف عل المستمع يش ي القصص قد يج ة ف الغ المب

لاق بعض ما سمع. ت ف له اخ كش حين ين
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ر وحده ب ت الخ ب ا يث ماذ
هادة  ه ش هذ ، ف ه دعا ثم حصل له أمر طيب ن ص أ خ ر ش ب ا أخ ذ إ

ه. له أن يحمد  اكرت ه بحسب صدقه ودقة ذ عن تسلسل ما عاش
، لكن الحكاية وحدها لا  ه حسن عمته على وج ن الله ويحدث ب

لًا  ة أو عدد، ولا تحدد أج غ ا لصي صوصً لًا مخ ض ت ف ب ث ت
لها  ض ادة وف ات العب ب ث لده. إ يه دعوة كل من يق اب ف تستج

. ت ب رط لم يث ليه ش اف إ لُه لا يض ض ت ف ب له، وما ث لى دلي اج إ يحت
م  ، ولا يلز وه متعددة يوي من وج ر دن ي عد العمل خ ع ب وقد يق

كر  كر. يش ة حتى يش ي ب ي ة الغ ي ب صيل السب ف الإنسان أن يعرف ت
رق  ظ الف ، ويحف ة عمة اللاحق يق للعمل وعلى الن الله على التوف

ع  ي ب ح لا ي م رب . من تصدق ث ون ان اعة ق ين صن ين الحمد وب ب
لال  نًا خ  ا معي غً ل ليهم مب د إ عي أن كل صدقة ست ا ب اس وعدً الن
ا تهمة أن  ضً قي مري ي لا يحمل من ب ف م ش يام. ومن دعا ث أ

ا. دعاءه كان أقل صدقً
همه ف ي صلى الله عليه وسلم، ون ب ه الن ر ب ب ما أخ من ب ؤ ة ن ت اب وية الث ب ار الن ب ي الأخ  ف
ه الحكم  ي يعمم من مع النصوص. أما المدى الذ ج اقه وب ي سي ف
ارئ ن الق ي عي هدين ف ه مش اب ي تش تعلم من أهل العلم. لا يكف ي  ف

ت  ن ي ر. وقد ب مة للآخ اصيل أحدهما لاز ف ع ت مي ليحكم أن ج
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، وأن صلاح رج يصحب أداء الحق اء الف ة أن رج ق صول الساب  الف
ا على توقيت القدر. عل الإنسان مطلعً العمل لا يج

اب من الصورة ي غ ما الذ
وات ترك سن ة التحول، وت بًا لحظ ال تصرة تعرض غ  القصص المخ
ن  . قد يظ ح من المحاولات ج ل ما لم ين ف غ ار، وت تظ العمل والان

ه كلها، مع أن  ات امت حي ق است ها دعا مرة ف ارئ أن صاحب الق
ا  ذ مر. إ لاء مست ت ها اب ي اة ف ا من حي ا واحدً هدً ار مش ت الراوي اخ
، لا  رض لك ها بعض ما عُ ن اقرأها على أ ، ف رية ش كانت القصة ب

ها. ه صاحب كل ما عاش رة تحيط ب سي
ين  لط ب ي أو المالي التي تخ اح المهن ج ار الن ب لك أخ ل ذ ومث

 ، ر ودعم الأسرة سائ كاليف والخ ف الت . قد تحذ رة والإعلان العب
ل.  اؤ ف ن العامل الوحيد كان قوة الت قول للمستمع إ م ت ث

ها  ذ تخ ي الحكاية دون أن ت دير صدق السعي ف ق ع ت تستطي
. ابحث عن المعلومات  يرك رار يمس مالك أو حقوق غ ا لق أساسً

اله؛  من يعرف مج سه، واستعن ب ف رار ن ها الق لي اج إ التي يحت
ان الواقع. ي ي عن ب ن غ ة لا ت الموعظ ف

ه أصلًا  ل إعطاؤ اس، ب ي قلوب الن اء الأمل ف رض إطف وليس الغ
ي قصة  لا ف ي لا يعيش إ . الأمل الذ اة كما هي يحتمل الحي
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ي يعرف اء الذ . أما الرج ة لف ت ة مخ رب د أول تج عف عن اة يض ق ت  من
ارة ش ب ع ب ف ت ع أن ين يستطي ، ف  وعد الله، ويعرف حدود الحكايات

سها. ف الصورة ن ه أن يكررها له ب ر أن يطالب رب ي يره من غ غ

ك كيف تحكي ما مر ب
ا  ، وماذ ما تعلم. قل ما وقع لك دأ ب اب ، ف عمة ا أردت أن تحكي ن ذ إ

لى  سب إ ن ى، ولا ت وه من معن ي ترج ، وما الذ اب لت من أسب ذ ب
ك تعلمت من ن قول إ صيل. قد ت ب كل تف ا عن سب اصً ا خ رً ب  الله خ

ا وصف  ال؛ هذ اس أو حسن السؤ كر الن ر أو ش ة الصب رب التج
ى  ل معن ه الواقعة لأج ك هذ ن الله أراد ب قول إ . أما أن ت لتعلمك

رد  مج لى علم لا تملكه ب اج إ ين يحت لك تعي ذ ه، ف ن عي واحد ب
. عورك ش

طأ  خ رج متصلًا ب ما كان الف . رب اركك القصة ظ من ش واحف
كره، أو  ه ذ ره الله، أو بمرض لا يحب صاحب ص ست خ ش

احة  ح أسرارهم مب اء. لا تصب ف ار الخ ت مساعدة قدمها من اخ ب
هم أو  ف التعريف ب . تستطيع حذ رة ث ة مؤ ك تريد موعظ لأن

قى ب ل حكاية هي التي ت ض ى، وقد تكون أف  الاقتصار على المعن
. ي عملك رها ف ث هر أ ك ويظ لب ي ق ف
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رته  ش صحح حيث ن ، ف ين لك ب م ت ر ث ب قل خ ي ن طأت ف ا أخ ذ وإ
اء  ق ا لب بً  ل من التصحيح سب ج عل الخ ع. لا تج قدر ما تستطي ب

ت كما  ب ح أن النص لم يث ان واض ي ي ب . يكف ة اطئ ة الخ سب الن
ن  ع الصحيح إ ، ثم وض يق ر دق ي صيل كان غ ف ، أو أن الت لت ق ن

يم الدين ي أن تعظ ا ف سه درسً ف ا التصحيح ن ه. ويكون هذ ت  عرف
ه. ة الكلام عن ي أمان تض يق

ادة لى العب ر إ ب من الخ
ا، اسأل عما يحملك عليه من عمل  ا صحيحً رً ب عد أن تعرف خ ب

ر وأداء ة والب لاص والعف الإخ كرك ب ار يذ ر أصحاب الغ ب  معلوم. خ
ة  ي ب ر الحدي ب قل، وخ الصدق ولو ث كرك ب ر كعب يذ ب ، وخ ة الأمان

ة  ب وه قري ه وج اع. هذ ب يت والات الوعد والتوق تك ب يصحح علاق
. ج ائ ت ة سرية للن راج وصف لى استخ اج إ من النصوص، لا تحت

ى  هم المعن ف . قد ت ر تكلف ي ر من غ ث أ ه من الت لب حظ م دع للق ث
ك على  ن عي ي هر ف عد ش ي موقف ب رك ف م يحض ، ث كي ب اليوم ولا ت

ياس  راءة هو المق د الق عال عن ف دار الان ر. ليس مق صدق أو صب
ع  ي موض ر ف ي ار صغ ي ت ر اخ ي غ ر الأرسخ أن يت ع. الأث ف د للن الوحي
لى الحق حين ا إ وعً ر أسرع رج ه، وأن تصي ي  كان الهوى يقودك ف

ه. ن ي ب ت
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ة  الله معرف ن ب دايته: حسن الظ لى ب لد إ اتمة المج ا تصل خ هذ ب
الق  ظ حق الخ ة تحف ع، وأمان ب د، وعمل يت اء يعب ، ورج تصدق

ه  ه يملك أن يسأل رب ، لكن يب د لا يملك الغ . والعب لق وحقوق الخ
مع، قل  ا الج ام هذ ق ما علم من الهدى. وكلما است ذ ب ويأخ

د الله. ه لما عن اؤ ، واتسع رج ة الغ لى المب ه إ اج ي احت
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رون امس والعش صل الخ الف
اء ه الرج رار يصحب ة لق ي ق ي طب راءة ت ق

ه  ن عي ص ب خ ر عن ش ب رح، لا خ عت للش ة وض ي تراض ه حالة اف هذ
دمة  ي خ ها يعمل ف . صاحب لى أحد من السلف سب إ ن ولا قصة ت
ي  . ف ريك ه أن يوسع عمله مع ش ، وعرض علي رة ي ة صغ مي تعلي

ها، لكن بعض  لي اج إ رصة يحت اهرة وف عة ظ ف العرض من
اوز ما يستطيع  ح، وبعض الوعود يتج ير واض المعلومات غ

سه  ف ي الوقت ن ى ف ش الله، ويخ ن ب ديمه. يريد أن يحسن الظ ق ت
رى كيف  ه لن لت ع أسئ اب ت رة التردد. ن كث عة ب اف رصة ن ع ف ي أن يض

. اصيل وحقوق ف رار له ت ق ة ب ق ي الساب تصل المعان ت
العقود ؛ ف ارية ة تج ي عقد معين ولا توصي توى ف  ليست الحالة ف
ان ي تصاصها. المقصود ب لى أهل اخ ة واقعها وإ لى معرف اج إ  تحت

ة من  ب ز الرغ ر: كيف يسأل، وكيف يمي ظ ة الن لب مع أمان عمل الق
ة  يج ت ل الن ب ق ، وكيف يست طأ هر له خ ا ظ ذ الدليل، وكيف يعمل إ

تلاف  ، مع اخ رة ي ي قرارات كث ها ف ع ب ف ت ن ه أمور ت . وهذ لك عد ذ ب
لها. أحكامها ووسائ
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علًا ه ف ي عرف ما الذ
اهده عما سمعه. يعرف  صل ما ش ه ف ن ا أ ن عله صاحب أول ما ف
، ويعرف المهارة التي يملكها هو،  ودين ن الموج عدد العاملي

ريك  ة التوسع ولا قدرة الش ة كلف ه الدق ه لا يعرف على وج لكن
روع لك يتحدث عن المش ل ذ ب عض ما وعد. كان ق ب اء ب  على الوف

ا من  ءً ز ن له أن ج ي ب ه مكتمل؛ وحين كتب المعلومات ت ن كأ
ق  ها، لا من واقع تحق ة يحب لي ب ق اء من صورة مست ته ج ن ي ن طمأ

ه. من
 ، اقصة . طلب المعلومات الن كرة ض الف ا أن يرف م من هذ لم يلز
ه عما  ز ما يمكن التحقق من حصها، ومي وسأل عمن يستطيع ف
أكيد،  الت لون ب ب ق اس سي ن الن ريك إ ا قال له الش ذ ا. إ ديرً ق قى ت يب

ديلًا ه ب ه ب ت عل حسن علاق دير، ولم يج ق ا الت د هذ ن  سأل عن مست
يق حقك  نًا وأن تطلب توث نسا ع أن تحب إ . تستطي ان ي عن الب

. موض عه الغ اع قد يصن ز ظ العلاقة من ن وح يحف معه؛ الوض
الله: لم يعد  ن ب ى من حسن الظ هر له معن طوة ظ ه الخ ي هذ وف
ه. يعلم أن الله أمره  ت ق ت ث ب يه كي يث ن لق عي لى أن يغ اج إ يحت
لة  ي ض ح ف اصيل لا يصب ف الت هله ب ، وأن ج ة الصدق وأداء الأمان ب

ار،  ت رع له أن يخ ما ش ي ه ف ر رب ي ا. يستخ ضً وي ف ه ت ت تسمي ب
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ع  اف واب الن ل أن يكون الج ب ، ويق رة ب ر أهل الخ ي ويستش
ه الأولى. ير حماست غ معلومات ت

يره الوعود التي سيحملها غ
ة لا يمكن  يج ت ن ن ب علمي ترح يعد المت د أن الإعلان المق وج

هم  ع يف مي ، وأن الج عة ائ ارة ش ريك يرى أن العب ها. كان الش مان ض
لون مالًا  ذ ب اس سي ا رأى أن بعض الن ن ، لكن صاحب ة الغ ها للمب ن أ
ارة  ب العب ذ ال من هل ستج قل السؤ ت ها. ان ا علي ا اعتمادً تً ووق
ال مهم؛ لأن  ق ت ا ان . هذ قدم بصدق لى هل تصف ما ن ا إ مهورً ج
ي  ة ف لوف ة مأ الغ رد أن المب ر لمج ي غ ت أ لا ت ش ن الحقوق التي ست

محيط العمل.
علم  ه المت اج دمة وما يحت ين محتوى الخ ا أدق يب فً اقترح وص
ح الإعلان أقل  ه. قد يصب مان هد، وترك ما لا يملكون ض من ج

ن  ه. لم يقل إ اء ب لى ما يستطيعون الوف ه أقرب إ ، لكن ارة ث إ
ر لا يملكه.  ا وعد آخ ر؛ هذ ا مالًا أكث مً لب لهم حت الصدق سيج
ما يسعه من  ي ركة الله ف و ب ه يرج ن ، وإ ه أن يصدق ن علي قال إ

يح  دمة وتوض ن الخ ل تحسي ي وسائ ر ف ظ م ين روع، ث عمل مش
ها. مت ي ق
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ه  هذ لل، ف وعد مض لا ب روع عن الاستمرار إ ز المش ا عج ذ وإ
ة على  ، وليست حج عة لى مراج اج إ روع تحت معلومة عن المش

ديم  ق ة ت م أو الوقت أو طريق يرون الحج ليل. قد يغ احة التض ب إ
ها الأولى لا تصلح  رصة على صورت ن أن الف ي ب العمل، وقد يت

ها مهما  كرة أحب اذ كل ف ق ن ب على الإنسان إ اء لا يوج لهم. الرج
اس. ت من حقوق الن كلف

ة الحماسة ع كلف من سيدف
ا لأن يعد بساعات  ته. كان مستعدً لى وق ا إ ن ر صاحب ظ م ن ث

ه. أدرك  ت ي ي ب م وحقوق ف ائ عمل ق ط ب ب ه مرت ، لكن رة ي ة كث ي اف إض
ه وأن  اب ي نًا أن يتحمل أهله غ م ترض ض طة يف أن بعض الخ

ا  . لم يكن قد تحدث معهما عن هذ ديمة له مهامه الق مي يكمل ز
ا . هن صي محض خ ه قرار ش ن أ رار ب لك كان يصف الق ر، ومع ذ  الأث

ين ما يملكه من  رق ب ر، وأن يف ث أ ت لى أن يسمع من سي اج إ احت
يره. ه لغ م ب ز ته وما الت وق

ة  ق . لم يطلب مواف رح ما يعرف وما لا يعرف لس معهم وش ج
ر المتوقع والمدة  ي ي غ ين الت ل ب ميل، ب وان ج ة على عن ي عاطف

ر  ا أصغ بً  ي رت هر من الحوار أن ت ترحها وحدود قدرته. ظ التي يق
له. لم يعد التعديل  ي أج ي ت غ ب ن طط له ي ، وأن بعض ما خ ممكن
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ر دون أن  ي ظ ما يريد من الخ لة لحف ا؛ صار وسي فً ع ه ض ن ي عي ف
. ة ق لاف مرحلة ساب خ ديدة على إ ي مرحلة ج ن يب

ا  ذ اطك إ حب ولًا عن إ رر مسؤ عل المتض لا تج ومن حسن العمل أ
طأ  ه خ ي اعتراض ه. قد يكون ف ر قرارك علي ث وصف لك أ

 ، ة لى الحج . استمع إ ك اب عن يه حق غ ، وقد يكون ف اقش ين
ي لا  طاب الدين ا. الخ م اطلب حلًا معلومً ، ث ات ولي ز المسؤ ومي

روعك ي طريق مش ا ف قً ه عائ عل كل من يطلب حق دم ليج  يستخ
ع. اف الن

نًا كاملًا ما رار لا يملك ض ق
ع  يت أمور لا يستطي ق ارة ب مع المعلومات والاستش عد ج ب

اس؟ هل  ل عدد كاف من الن ب ا. هل يق دمً ها مق ت ا معرف ن صاحب
ها؟ أدرك أن  ة لم يحسب هر صعوب بًا؟ هل تظ اس ل الوقت من يظ

. لا  اة ارات الحي ي ت ير من اخ م لكث ين ملاز ق ا من عدم الي قدرً
ي الاحتمال عن  ف ه لا يخ ، لكن يب حتى يتحرك ر علم الغ تظ ين

. ي الحق ترك معه ف سه وعن من يش ف ن
ع تحمله، وحدد ما سيعده علامة  دء نطاق يستطي ار ب ت اخ

ا  بً  ي رت ا ت علم. كان هذ رصة الت سه ف ف ، وترك لن عة تستدعي المراج
صوصة ولا  ة مخ ، لا سن رض الحالة ا بحسب ف احً ا مب ريً ش ب
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ر لم  ب ر معت ظ عد ن ار التوقف ب ت اح. ولو اخ ج من الن ة تض طريق
ر  ظ عه هو صدق الن راج ي ن م أن يكون أقل توكلًا؛ الذ يلز

ها ب ب ة التي يعج رأ دار الج ، لا مق عل وأداء الحق ة الف روعي  ومش
اس. الن

اء. لم يطلب  ه على الوف ن ر وأن يعي ي م دعا الله أن ييسر الخ ث
ل أن  ب ة ق يج ت اه الن سي كامل تج ف ين ن ق ي عر ب سه أن يش ف من ن
ع، وأن  ل ما يستطي ذ عد ب ان له ب ما ب ي ي ف ه أن يمض ي . يكف دأ يب

ة  ق ت الث ذ ا أخ . وهكذ طأ هر من خ ا لتصحيح ما يظ قى مستعدً يب
عها الصحيح: اعتماد على الله مع عمل، لا ادعاء أن  موض

ري معصوم. ش دير الب ق الت

داية عد الب طأ ب هر الخ حين ظ
. كان من  دمة ء من الخ ز ي ج ر ف أخ هر الأول وقع ت ي الش ف
ا  ة أو أن يطلق وعدً ولي ن المسؤ علمي السهل أن يحمل المت
ين  ه. ب م ب ز ع ما الت ه راج ، لكن ا حتى يهدأ الاعتراض ديدً ج

ه، وبحث مع  ما كان من ي ره ف ر عن تقصي ذ ر، واعت أخ ع الت موض
اج  ا احت ذ اق وحكمه. وإ ف اسب الات ي إصلاح ين أصحاب الحق ف
ه  عل هذ لى أهله، ولم يج ع إ قهي رج ي أو ف ون ان ان ق ي لى ب الأمر إ

له. اصي ف بًا عن ت وا الحالة العامة ج
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داع.  الخ طأ من أن يتسع ب ع الخ ه من ا، لكن عً ار ممت ذ لم يكن الاعت
ن له أن  ي ب م ت ، ث ا اعترف ذ اس إ رام الن د احت ق ى أن يف ش كان يخ
ي كلف قص ليس هو الحق الذ ة من الن الي اظ على صورة خ  الحف

ه ، ولكل حق رون له آخ ب ما لم يق اره ورب ذ هم اعت ل بعض ب ما ق ه. رب  ب
ع  مي كر الج ترط ش ي الإصلاح دون أن يش مر ف ما يملكه. است ي ف

ه. دي ما علي حتى يؤ
ته  . لم يقض وق ات ع من الدوران حول الذ اف دم الن ز الن ا تمي وهن
مدة لم ره: وعد ب ي ي غ ا يمكن ت بً  ل، بل عرف سب اش ه ف ن ي تكرار أ  ف

ا  تً ل وق د، وأدخ ة تحديد المواعي ها. عدل طريق اب يملك أسب
لا  ا أ من هذ ي وقت واحد. لا يض له ف ب ، وقلل ما يق عة للمراج

ي العمل  ر ف ث لى أ ديدة إ ة الج ه يحول المعرف ، لكن ة ي ان طئ ث يخ
. الي الت

ر عث ن ت ح وإ ن نج إ
، لم يكن من الصدق أن يحكي  لك عد ذ روع ب لو اتسع المش

اك تعلم  اح. كان هن ج عت الن الها صن ارة ق رد عب ه أن مج صاحب
لك  روف لا يملكها، وكل ذ رين وظ وتصحيح ومساعدة من آخ

ه،  لي كر من أحسن إ ه ويش كر رب ديره. يش ق ل الله وت ض من ف
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ها كل من لم  ة يلوم ب ه بحدودها. لا يقدمها وصف ت رب ويصف تج
يره. ى لله من غ ه أرض ن نًا على أ رها اه ب ن عل غ ح، ولا يج ج ين

ال عن قي السؤ هاد، ب ت م الاج سارة رغ لى خ روع إ تهى المش  ولو ان
قدر  ن ب ل. يحز ب ق علمه للمست الحقوق وما يمكن إصلاحه وما يت

ة لم  يج ت ا، ولا يحمل وعد الله ن بً اس نًا من د، ويطلب عو ما يج
اره،  ت ي اخ اب العمل الذ ي ب يوي مطلوب ف اح الدن ج ها. الن يعده ب

له من صدق  ذ لى أن يكون ما ب د إ ه ليس الطريق الوحي لكن
ه. د رب ا له عن عً اف وأداء حق ن

رائض  روع. له ف اة التي حول المش سى الحي ن لا ين ي الحالي وف
دأ  . قد يب ة واحدة يج ت تصرها ن دمة لا تخ واب خ ب وعلاقات وأ

لى راحة  اج إ ، وقد يحت ق يب ساب رت لى ت ر، وقد يعود إ عملًا آخ
ا سلطة  ا واحدً طأ أن يعطي قرارً ها قدرته. من الخ د ب عي يست

ر. ي ره من خ تظ ن سه وعلى كل ما ي ف ي على ن هائ الحكم الن

ل معك ق ت ي ين ى الذ المعن
لن  روع، ف دل اسم مش روع ب اسم مش ت من الحالة ب رج ا خ ذ إ
لة التي  ها. المقصود أن ترى الأسئ ي ت أهم ما ف ذ تكون قد أخ
ي لا أعلمه؟ ما الحق  ي أعلمه؟ ما الذ اء: ما الذ تصاحب الرج

تصاص؟ ما  لى اخ اج إ ي يحت ر؟ ما الذ ث أ ؟ من يت ترتب ي سي الذ
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ي  ن ب ي أ ر عن الله الذ ب ي أن أصلحه؟ وما الخ غ ب ن ي ي طأ الذ الخ
ة  تلاف الأحوال، لكن أمان اخ ة ب وب لف الأج ت ؟ تخ ي لب ه ق علي

. عة اف قى ن ب ال ت السؤ
، ر أو رعاية قريب لى قرار تعلم أو سف  وقد تكون حالتك أقرب إ

ر،  ظ قل أدب الن ؛ ان قل الحلول كما هي ن . لا ت اري لى عمل تج لا إ
بًا  وا الله لا يقدم لك ج ن ب . حسن الظ م تعلم حكم واقعك ث

 ، ان من الحق ول ما ب ب ك على ق ن ل يعي صيل، ب ف ا لكل ت واحدً
ر يأس، وعلى ترك ما لا تملكه لله. ي يه من غ وعلى العمل ف

 ، اة لب أحوال الحي ق ت الث حيث ت لد الث لى المج سر إ ا هو الج هذ
طوة ة خ اغ تدرب على وصف واقعك وصي ع حيث ت لى الراب م إ  ث

ه،  ا: قلب يعرف رب ميع واحدً ي الج قى المقصود ف ب . وي ة ممكن
اء يتسع للعودة كلما  ه، ورج ظ حق ، وعمل يحف ولسان يصدق

ن له ما يصلحه. ي ب ت
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مة ات خ
ليه د إ ن عرف ما يست اء ت رج

ر لها  ات لم ت ها، وحاج واب د ج لة لم تج اتك أسئ ي حي قى ف ب قد ت
ع  لك تستطي ديد. ومع ذ دأها من ج ب اج أن ت اء، وأعمال تحت قض

له، وتطلب هداه،  ض ر ف ب الله؛ تعرف خ ن ب أن تحسن الظ
ا  . لا يتوقف هذ دي ما عليك بحسب قدرتك ه، وتؤ ن ب عي وتست

ليه. ي إ ل أن تمش ب ل ق ب ق كله على أن ترى المست
ر،  ي ي غ لى ت اج إ ل التي تحت ع الوسائ راج ، ف روف يرت الظ غ ا ت ذ إ

ك  ف ي عرّ ك هو الذ ه. رب ق ب ث ي يصح أن ت ظ الأصل الذ واحف
الدعاء  ي أمرك ب برحمته وعلمه وقدرته وعدله، وهو الذ

، أو  ة ي الأمن تلط عليك الوعد ب لك كلما اخ لى ذ والعمل. عد إ
ره ويحسن ب ا يصدق خ بً ل ه ق ، واطلب من ة يج ت الن علق ب الت  العمل ب

ه. ادت عب
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ع المصادر والمراج
رآن الكريم. الق

امع الصحيح. ن إسماعيل. الج ، محمد ب اري خ الب
. الصحيح. اج ن الحج مسلم ب

ن  رح صحيح مسلم ب هاج ش . المن رف ن ش ، يحيى ب ووي الن
. اج الحج

. اري خ رح صحيح الب اري ش تح الب . ف ن علي ر، أحمد ب ن حج اب
ي  ر الكريم الرحمن ف يسي اصر. ت ن ن د الرحمن ب ، عب السعدي

. ان ر كلام المن سي ف ت
يم. رآن العظ ر الق سي ف ن عمر. ت ر، إسماعيل ب ي ن كث اب

ي لمن سأل عن  واب الكاف كر. الج ي ب ب ن أ يم، محمد ب ن الق اب
. ي اف الدواء الش

اب  يص كت كل من تلخ هم لما أش ن عمر. المف ، أحمد ب ي القرطب
مسلم.
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